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(313)

 

مقـدّمة التحـقیق
بسـم الله الرحمن الرحـیم

    الحمد � الذّي ھدانا بلطفھ للاِیمان ، وأوضح لنا سبل البرھان ، وعرّفنا دینھ القویم وكتابھ ، وما أنزلھ على نبیھّ صلىّ الله

علیھ وآلھ وسلمّ ، والحمد � الذّي جعلنا من المتمسّكین بولایة أمیر المؤمنین ، وعترتھ الأنوار الباھرة الطاھرین ، صلوات الله

علیھم أجمعین ، ورزقنا البراءة من أعدائھم بالحجج الدامغة إلى قیام یوم الدین.

    

    أمّا بـعد ..

    فالشریعة الاِسلامیة ھي خاتمة لكلّ الشرائع السابقة ومھیمنة علیھا ، وھي الرسالة الجامـعة لكلّ الرسالات السابقة؛ فقد

أعادت البشریة إلى الھدى بعد الضلال ، وإلى النور بعد الظلام ، ووضّحت لھم المنھج التكاملي الصحیح وطریق السعادة

الكبرى ، واجتثتّ رواسب الشرك والوثنیة من عقول الجاھلیة التي كانت تلھث وراء عبادة الأصنام والأوثان من دون أي تدبرّ

وتفكّر في أنھّا جمادات لا تغن ولا تسمن.

   

(314)



    فوقف صاحب ھذه الرسالة الخاتمة أمام ھؤلاء لیواجھھم بأسالیب جدیدة للمعالجة ووسائل ناجحة ومتمیزّة ، وإعدادھم

لمقارعة تلك المفاھیم والتوجّھات الجاھلیة ، فنجح في ذلك كلھّ وأرسى دعائم الرسالة وقیمھا السامیة ، فارتقى بھم إلى مدارج

الكمال وحوّلھم إلى خیر أمُّة أخُرجت للناس فجعلھم یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ..

    وقبل أن یلتحق الرسول صلى الله علیھ وآلھ بالرفیق الأعلى وضّح للأمُّة المنھج الذي تنتھجھ بعده ، والخلیفة المؤھّل الذي

سیكون بعده صلى الله علیھ وآلھ قائداً مقتدراً لھذه الأمُّة لیوصلھا إلى شاطىَ النجاة ، ولم یتركھا ھملاً بدون ھادٍ ومرشـد؛ إذ

كان متیقنّاً من وجود مَن سیخالفھ ، من خلال ظھور بوادر ھذا الخلاف في حیاتھ صلى الله علیھ وآلھ ..

    فھذا خالد بن الولید أرسلھ داعیاً لبني جذیمة ولم یرسلھ مقاتلاً ولكنّ خالد وضع السیف فیھم لیأخذ بثأر عمّھ بن المغیرة

عندما قتلوه في الجاھلیةّ ، فأرسل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیاًّ علیھ السلام لیعطي الدیة لھم.

    وھذا عمر بن الخطّاب یعترض على النبيّ صلى الله علیھ وآلھ في صلح الحدیبیة ، كما خالف ھو مع أبي بكر رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ولم یطیعاه عندما أمرھما بقتل الرجل المارق الذي كان یصليّ ، كما أنھّما ھربا أكثر من مرّة من الزحف ،

وخیر مصداق لذلك ھو تخلفّھما عن جیش أسُامة ، بل طعنوا حتىّ في إمرتھ.

    وأبرز خلاف ظھر بشكل علني بین المسلمین ھو قبیل رحیل الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ ، وھو الذي بدأه عمر بن

الخطّاب حینما طلب النبيّ صلى الله علیھ وآلھ من الحاضرین أن یأتوه بدواة وكتف لیكتب لھم كتاباً لن یضلوّا بعده أبداً ، فقال

عمر : إنّ الرجل لیھجر حسبنا كتاب الله.

   

(315)

    صوافترق المسلمون فرقتین ، إحداھما امتثلت قول عمر ، والأخُرى قالت بوجوب تنفیذ طلبھ صلى الله علیھ آلھ ، فكثر

اللغط والاختلاف حتىّ قال صلى الله علیھ وآلھ : « قوموا عنيّ ، لا ینبغي التنازع عندي ».

    فخـرج ابن عبـّاس یقـول : إنّ الرزیةّ كلّ الرزیةّ ما حال بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وبین كتابھ (1) .

    وغیر ذلك من المخالفات منھما ومن بعض الصحابة.

ف للأمُّة     لكن مع كلّ ھذا نجد أنھّ صلى الله علیھ وآلھ كان واقفاً على خطورة الموقف ، وعظم مقام القیادة؛ إذ كان یعرِّ

إمامھا وقائدھا والقائم بأعباء الخلافة والاِمامة من بعده حیناً بعد آخر ، وبأسالیب متعدّدة مختلفة ..

    فتارة یشبھّھ بھارون علیھ السلام (2) .

    وأخُرى یجعلھ وأولاده : أحد الثقلین والعِدْل للقرآن (3) .

    وثالثة بأنھّم كسفینة نوح (4) .

    إلى غیر ذلك من النصوص الجلیةّ والواضحة التي تؤكّد وتشیر إلى حقیقة أنّ النبيّ صلى الله علیھ وآلھ لم یترك خلافة

وإمامة الأمُّة سـدىً ، ولم یفوّضھا إلى شورى الأمُّة ومفاوضاتھا أو منافساتھا ، أو إلى بیعة شخص معینّ ، بل عالجھا في

حیاتھ بأنجح الطرق وأفضلھا ، وبأحسن الأسالیب .. 

____________



(1) الطبقات ـ لابن سعد ـ 2 | 244 ، صحیح البخاري 1 | 39 كتاب العلم ـ باب 39 ، صحیح مسلم 3 | 1259 ، الملل والنحل ـ للشھرستاني ـ 1 | 22. 

(2) المعجـم الكبیر ـ للطبراني ـ 4 | 184 ح 4087 ، حلیة الأولیاء 7 | 196 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 27 ـ 37 ، تاریخ مدینة دمشق 42 | 100 ح

 .8448

(3) مسند أحمد 3 | 14 ، المسترشد : 559 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 109 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 234. 

(4) العمدة ـ لابن البطریق ـ : 358 ح 693 ـ 697 ، تاریخ بغداد 12 | 91 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 150 ، الصواعق المحرقة :

.234

(316)

فأوصى بھا صلى الله علیھ وآلھ بأمر الله عزّ وجلّ إلى الأئمّة الأطھار : من ولده ، الذّین ھم حجج الله في أرضھ وحكمھم

كحكمھ تعالى ، فوجبت طاعتھم بنصّ الكتاب العزیز : (وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأوُلي الأمر منكم) (1) ، وأوجب العمل

بأوامرھم.

    ولقد استفاضت الأدلةّ لاِثبات أنّ النبيّ صلى الله علیھ وآلھ لم یترك الأمُّة بدون ھادٍ ومرشد من أوّل دعوتھ ، ابتداءً بحدیث

الدار أو إنذار العشیرة (2) ، وختاماً بآیة الاِبلاغ وإكمال الدین (3) ، أو بحدیث الدواة والكتف وكتابة الكتاب لھم (4) .

    وھذه الرسالة التي بین یدي القارىَ العزیز ھي للسـیدّ صلاح بن إبراھیم بن تاج الدین أحمد بن یحیى الحسني الزیدي ،

یورد فیھا بعض ھذه الأدلةّ المثبتة لاِمامة وخلافة عليٍّ صلى الله علیھ وآلھ بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بلا فصل ، ومن

بعده الأئمّة الأطھار :.

    

المؤلفّ في سـطور :

    ھو السـیدّ صلاح بن إبراھیم بن تاج الدین أحمد بن محمّد بن أحمد ابن یحیى بن یحیى الحسني الزیدي ، من علماء الزیدیةّ

 ..

____________

(1) سورة النساء 4 : 59. 

(2) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 341 ح 408 ، مسند أحمد 1 | 111 ، تفسیر الطبري 19 | 74 ، شواھد التنزیل 1 | 420 ، تاریخ مدینة دمشق 42 |

48 ح 8381 ، كفایة الطالب : 204. 

(3) سورة المائدة 5 : 3 و67؛ وراجع تفسیر ھاتین الآیتین ، وكذلك الكتب التي تروي واقعة الغدیر في یوم حجّة الوداع. 

(4) صحیح البخاري 1 | 39 باب كتابة الصلح ، الملل والنحل ـ للشھرستاني ـ 1 | 22 ، تذكرة الخواصّ : 65 ، الطبقات ـ لابن سعد ـ 2 | 244.

(317)

    ذكر محمّـد بن زبارة الحسني الیمني في كتابھ المسمّى : ملحق البدر الطالع من بعد القرن السابع قائلاً : إنّ صلاح بن

إبراھیم بن تاج الدین بن یحیى الحسني روى عن : الاِمام المتوكّل على الله المطھّر بن یحیى ، والقاضي ابن یحیى صاحب

شعلل ، والأمیر الھادي بن تاج الدین ، والسـیدّ علي بن المرتضى ... وغیرھم.



    وكان علامّة كبیراً ، ونحریراً خطیراً ، ولھ رسائل ومسائل ، وھو متمّم شفاء الأمیر الحسین بن محمّـد ، وسكن الشرف

الأعلى ، وقد أثنى علیھ الاِمام المھدي محمّـد بن المھدي في رسالة لھ سنة 702 ، ومات صاحب الترجمة في أوّل القرن

الثامن رحمھ الله تعالى (1) . 

    أقـول :

    لا بأس بالوقوف ھُنیھة للتنبیھ على مسألة مھمّة جدّاً ، وھي : توضیح الفرق بین الزیدیة والشھید زید بن علي علیھ

السلام.

    الشیعة الاثنا عشریة ترى وتعتقد في زید غیر ما تعتقد بھ الزیدیة ، فالزیـدیة تعتقد : إنّ كلّ مَن قام بالسـیف من ذرّیة عليّ

علیھ السلام فھو إمام مفترض الطاعة ، وعلى ھذا سیكون زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب : ھو الاِمام من بعد

أبیھ ؛ لأنھّ نھض بالسیف وقاتل واستشُھد علیھ السلام.

    أمّا نحن فنعتقد أنّ زیداً نھض بالسیف لیؤدّي واجبھ الشرعي في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، والطلب بدم جدّه

الاِمام الحسین علیھ السلام ، فقتل شھیداً مظلوماً ، ولم یدّعي الاِمامة لنفسھ بل كان أعرف الناس بمقام 

____________

(1) البدر الطالع ـ للشوكاني ـ (ملحق البدر الطالع 2) : 103 ح 178.

(318)

أخیھ الاِمام الباقر وعمّھ الاِمام الصادق علیھ السلام.

    وقد ذكر الشیخ المفـید ذلك في كتابھ الاِرشاد قائلاً : وكان زید بن علي بن الحسین عین إخوتھ بعد أبي جعفر علیھ السلام

وأفضلھم ، وكان عابداً ورعاً فقیھاً سخیاًّ شجاعاً ، وظھر بالسیف یأمر بالمعروف وینھى عن المـنكر ، ویطالب بثارات

الحسـین علیھ السلام ، واعتقد فیھ كثیر من الشیعة الاِمامـة ، وكان سـبب اعتقادھـم ذلك فـیھ خروجـھ بالسـیف یدعو إلى

الرضا مـن آل محمّـد فظنـّوه یریـد بذلك نفسھ ، ولم یكن یرُیدُھا بھ لمعرفـتھ علیھ السلام باستحـقاق أخیھ للاِمامـة من قبلھ ،

ووصـیتّھ عند وفاتھ إلى أبي عبـد الله علیھ السلام (1) . 

النسـخة المخطوطة المعتمدة في التحقیق :

    في بدایة عملي اعتمدت النسخة التي استنسخھا السـیدّ حسین الحسیني الشیرازي ، في الثالث عشر من شھر شوّال المكرّم

لسنة ألف وأربعمائة وخمس ھجریة ، المحفوظة في مكتبة مركز إحیاء التراث الاِسلامي في مدینة قم المقدّسة ، برقم 476.

    ثمّ لاحظت فیھا ـ أثناء العمل ـ بعض الأخطاء ، ووجدت بیاضات بدل بعض الكلمات التي لم تستنسـخ ، فرجعت إلى النسخة

المخطوطة نفسھا ، المحفوظة في مكتبة السـیدّ شھاب الدین المرعشي النجفي العامّة في مدینة قم ، برقم 840 ..

    وھي مصوّرة لنسخة محفوظة في مكتبة الجامع الكبیر في صنعاء بالیمن ، برقم 2 | 722 فھرست مخطوطات الجامع

الكبیر. 



السـیدّ شـھید الخطیب

20 محرّم الحرام سنة 1424 ھـ

____________

(1) الاِرشاد ـ للشیخ المفید ـ 2 | 171 وص 172.

(319)

    تقع في 24 صفحة ، تبدأ من صفحة 176 ـ 199 ، وكلّ صفحة تحتوي على 19 سطراً.

    وفي ھذه النسخة المصوّرة واجھت بعض الصعوبات أیضاً ؛ لوجود كثرة السواد وعدم التنقیط في الأغلب ، ولكن بعد

التوكّل على الله تعالى والرجوع إلى المصادر التي في متناول أیدینا تغلبّت على كثیر منھا. 

 منھجیة التحقیـق :

    1 ـ تقطیع النصّ وتقویمھ.

    2 ـ تخریج الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة.

    3 ـ توضیح وشرح بعض النصوص.

    4 ـ توضیح بعض المفردات اللغویة.

    5 ـ ما أضفناه للضرورة جعلناه بین معقوفین. 

(320)

 



 

 

صـورة الصفحة الأوُلى من المخطوطة 

(321)

 



 

 

صـورة الصفحة الأخیرة من المخطوطة
 

(322)

 

الكواكب الدُرّیـة
في النصوص على إمامة خیر البریةّ

وذكر نجاة أتباع الذرُّیة

    ممّا ولي تألیفھ : الأمیر المعظّم الكبیر ، علم العترة النبویةّ ، وتاج الذرّیة العلویةّ ، صلاح الدنیا والدین ، محیي علوم آبائھ

الأكرمین :



صلاح ابن أمیر المؤمنین إبراھیم بن 

أحمد بن محمّـد بن غني بن یحیى ابن 

الھادي إلـى الحقّ ابن رسول الله 

صلىّ الله علیھ وعلیھم أجمعین. 

(323)

بسـم الله الرحمن الرحـیم

ربّ أعن

    الحمد � الذي اختار آل محمّـد علیھم السلام على علمٍ على العالمین ، وافترض مودّتھم على كافةّ خلقھ أجمعین ، وجعلھم

الولاة على عباده إلى یوم الدین ، وقمع بسطوتھم عُتاة الجبابرة المتمرّدین ، وأطفأ بھم نیران شبھات المموّھین ، وفي ذلك

ممّا یقول الرسول الأمین صلىّ الله علیھ وعلى أھل بیتھ الطیبّین : « في كلّ خلف من أھل بیتي عدول ینفون عن ھذا الدین

تحریف الغالین ، وانتحال المبطلین ، وتأویل الجاھلین » (1) . 

    أمّا بـعد .. 

    فإنھّا ظھرت مقالة من بعض من ینتمي إلى العلم ، ویدّعي بزعمھ أنھّ من أوُلي الفھم ، وھي :

    إنكار النصّ على أمیر المؤمنین وسـیدّ الوصییّن علیھ صلوات ربّ العالمین. 

____________

(1) ورد الحدیث في المصادر بزیادة : « ألا إنّ أئمّتكم وفدكم إلى الله ، فانظروا بمن تفدون في دینكم » ، وسیأتي ذكر ھذا الخبر مع ھذه الزیادة في ص

 .378

راجع ھذه المصادر : كمال الدین ـ للشیخ الصدوق ـ : 221 ح 7 ، قرب الاِسناد : 77 ح 250 ، تنبیھ الغافلین ـ للبیھقي ـ : 152 ح 63 ، ذخائر العقبى :

17 ، جواھر العقدین 1 ـ ق 2 ـ | 91 ، الصواعق المحرقة : 231.

(324)

    فلمّا بلغ ذلك إليّ اعتقدت وجوب الردّ علیھ ، وتصویب أسـنةّ الطعن والتشنیع إلیھ ؛ لكون ذلك بدعة یجب إنكارھا ، ومقالة

ً یقبح إظھارھا ، ولِما روي عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « من انتھر صاحب بدعة ملأ الله قلبھ أمناً وإیمانا

. (1) «

    وقصدت بذلك الخروج عن عھدة ما یجب من حقّ أمیر المؤمنین علیھ السلام ، والتعرّض لِما ورد في الأثر عن سـیدّ البشر

وھو قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « إنّ الله تعالى جعل لأخي عليّ فضائل لا تحصى كثرةً ، فمن ذكر فضیلة من فضائلھ

غفر الله لھ ما تقدّم من ذنبھ ، ومن كتب فضیلة من فضائلھ لم تزل الملائكة تستغفر لھ ما بقي لتلك الكتابة رسم ، ومن استمع

إلى فضیلة من فضائلھ غفر الله لھ الذنوب التي اكتسبھا بالاستماع ، ومن نظر إلى كتاب من فضائلھ غفر الله لھ الذنوب التي



اكتسبھا بالنظر » ..

    ثمّ قال : « النظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة ، وذكره عبادة ، ولا یقبل الله إیمان عبد إلاّ بولایتھ والبراءة من أعدائھ »

. (2)

    ولمّا كان أھل ھذه البدعة ینتمون إلى العلم والزھادة ، ویتحلوّن في ظاھر أمرھم بالعبادة ، فبثَُّت بدعتھم ، وقبُِلتَ شبھتھم ،

وكثر اغترار الجاھل بھم ، وذلك مصداق ما قالھ أمیر المؤمنین ، علیھ سلام ربِّ العالمین : « قطع ظھري اثنان : عالم فاسـق

یصـدّ الناس عن علمھ بفسـقھ ، وذو بدعة ناسك 

____________

(1) مسند الشھاب 1 | 318 ح 537. وورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : تاریخ بغداد 10 | 264 ، حلیة الأولیاء 8 | 200 ، تاریخ مدینة دمشق 54 |

199 ح 11447 ، كنز العمّال 3 | 82 ح 5598.

(2) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 201 ح 216 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 2 ، كفایة الطالب : 252 ، فرائد السمطین 1 | 19.

(325)

یدعو الناس إلى بدعتھ بنسكھ » (1) ..

    فإذا كان الأمر كذلك فعلى الغافل أن ینظر في معرفة الحقّ لیعرف أربابھ ، ومعرفة الباطل لتجنبّ نصابھ (2) ؛ قال أمیر

المؤمنین علیھ السلام : « الحقّ لایعرف بالرجال ، وإنمّا الرجال یعرفون بالحقّ ، اعرف الحقّ تعرف أھلھ قلوّا أم كثروا ،

واعرف الباطل تعرف أھلھ قلوّا أم كثروا » (3) .

    وإذا أردنا أن نتكلمّ في إبطال شبھتھ ، ومحو بدعتھ ، أوردنا النصوص الدالةّ على إمامة أمیر المؤمنین تصریحاً وتعریضاً ،

فقلنا : الدلیل على إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام بغیر فصل : الكتاب ، والسُـنةّ ، وإجماع العترة.

    

    * أمّا الكتاب :     

   

[ آیة الولایة ]

    فقولھ تعالى : (إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذّین آمنوا الذّین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون) (4) .

    ونحن نتكلمّ في أنّ ھذه الآیة نزلت في أمیر المؤمنین علیھ السلام ، ثمّ نتكلمّ في دلالتھا على إمامتھ .. 

____________

(1) ورد الحدیث بألفاظ مختلفة ؛ كما في : الخصال ـ للشیخ الصدوق ـ : 69 ح 103 ، روضة الواعظین : 6 ، منیة المرید : 74 ، الصواعق المحرقة :

.200

(2) النصاب : مأخوذ من النصب ، وھو : التعب والعناء ؛ راجع : لسان العرب 1 | 758.

(3) ورد بتفاوت في الألفاظ ؛ وھو : قولھ علیھ السلام للحارث بن حوط : « یا حارث ! إنھّ ملبوس علیك ، إنّ الحقّ لا یعرف بالرجال ، اعرف الحقّ تعرف

أھلھ » ؛ التبیان ـ للشیخ الطوسي ـ 1 | 190 ، مجمع البیان 1 | 188 ـ 189 ، تفسیر القرطبي 1 | 340 ، روضة الواعظین : 31 ، الطرائف ـ لابن



طاووس ـ : 136 ح 215.

(4) سورة المائدة 5 : 55.

(326)

    أمّا أنھّا نزلت في أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فذلك إجماع العترة الطاھرة ، وھو إجماع أھل النقل كافةّ ، وإجماعھم كافٍ

في باب الأخبار ، ولو أردنا تفصیل الروایة (1) وأسماء الرواة (2) لطال الكلام ، والغرض الاختصار ، وھو موجود بحمد الله

تعالى ومنھّ.

    وأمّا وجـھ الدلالة ، فھو : إنّ الله أثبت الولایة لھ ولرسولھ ولمن آتى 

____________

(1) تواترت الأخبار في سبب نزول الآیة : دخل سائل فقیر إلى مسجد رسول الله 6 وكان المسلمون في تلك الساعة منھمكون بالعبادة والأعمال الأخُرى ،

فسأل فلم یعطھ أحد شیئاً إلاّ علیاًّ علیھ السلام ، أعطاه خاتمھ وھو في حالة الركوع .. 

انظر : ما ذكره الحسكاني في شواھد التنزیل 1 | 179 ح 235 ، بالاِسناد إلى أبیذرّ رحـمھ الله تعالى ، قال : أما إنيّ صلیّت مع رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ذات یوم ، فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد شیئاً ، وكان عليٌّ راكعاً فأومأ بخنصره إلیھ ، وكان یتختمّ بھا ، فأقبل السائل حتىّ أخذ الخاتم من

خنصره ، فتضرّع النبيّ صلى الله علیھ وآلھ ـبعـد أن سأل مِن السائل وأجابھ بأنّ ذلك الراكع ھو الذي أعطاني الخاتم ـ إلى اللھعزّ وجلّ ، فقال : 

« اللھّمّ إنّ أخـي موسـى سألك ، قال : (ربّ اشرح لي صـدري * ویسّر لي أمري * واحللُ عقدةً من لساني * یفقھوا قولي * واجعل لي وزیراً من أھلي *

ھارون أخي * اشدد بھ أزري * وأشركْھ في أمري) ، فأنزلت علیھ قرآناً ناطقاً : (سنشـدّ عضدك بأخیك) ، اللھّمّ وأنا محمّـد نبیكّ وصفیكّ ، اللھّمّ فاشرح لي

صدري ، ویسّر لي أمري ، واجعل لي وزیراً من أھلي ، علیاًّ أخي ، اشدد بھ أزري ». 

قال ـ أبو ذرّ ـ : فوالله ما استتمّ رسول الله الكلام حتىّ نزل علیھ جبرئیل من عند الله وقال : یا محمّـد ! ھنیئاً لك ما وھب لك في أخیك. 

قال : وماذا یا جبرائیل ؟ 

قال : أمر الله أمُّتك بموالاتھ إلى یوم القیامة ، وأنزل علیك : ( إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذّین آمنوا الذّین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ). 

وھناك روایات أخُرى وبألفاظ متعدّدة ، وسیذكر المصنفّ أحدھا في ص 178. 

(2) من رواة ھذه الواقعة : أبو ذرّ الغفاري ، عمّار بن یاسر ، جابر بن عبدالله الأنصاري ، سلمة بن كھیل ، أنس بن مالك ، ابن عبـّاس ، عمرو بن العاص

، المقداد بن الأسود الكندي ؛ راجع ذلك في : شواھد التنزیل 1 | 173 ح 231 ـ 240.

(327)

الزكاة في حال ركوعھ ، وھو أمیر المؤمنین دون غیره ، فیجب أن تثبت لھ الولایة.

    والولایة : ملك التصرّف ، وذلك معنى الاِمامة.

    أمّا إنّ الله أثبت الولایة لھ ولرسولھ ولمن آتى الزكاة في حال الركوع ، فذلك ظاھر في سیاق الآیة.

    وأمّا أنّ ذلك ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام ؛ فلأناّ قد بینّاّ أنّ الآیة نزلت فیھ دون غیره. وقد روي أنّ عمر بن الخطّاب قال

: تصدّقت بنیفّ وعشرین صدقة وأنا راكع لعلھّ أن ینزل فيّ ما نزل في عليّ علیھ السلام فلم ینزل فيّ شيء (1) .

    وأمّا إنّ الولایة ھا ھنا ھي ملك التصرّف ؛ فلوجھین :



    أحـدھما : إنّ ذلك ھو السابق إلى الاِفھام عند إطلاق ھذه اللفظة ، وذلك دلالة كونھا حقیقة فیھ.

    الوجھ الثاني : إنّ ھذه اللفظة ، وإن كانت مشتركة عادة ، یجب حملھا على جمیع المعاني ؛ قضاءً لحقّ الاشتراك ؛ إذ لا

مانع یمنع من ذلك ، وھي صالحة لاِفادة جمیعھا ، ولا وجھ یقضي تخصیص بعضھا دون البعض ..

    لأناّ إمّا أن نحملھا على جمیعھا ، فھو الذي نقول.

    وإمّا أن لا نحملھا على شيء من ھذه المعاني ، فیكون ذلك إلحافاً لكلام الحكیم ، ما لھذا (2) والعبث الذي لا فائدة فیھ ،

وذلك لا یجوز ، فلذلك یجب حملھا على جمیع المعاني ، وھناك یدخل ملك التصرّف ، وھو الذي أردناه. 

____________

(1) شرح الأخبار 2 | 346 ح 697 ، سعد السعود : 196. 

(2) في الأصل : ما لھذه ؛ والصحیح ما أثبتناه.

(328)

    وأمّا إنّ ذلك معنى الاِمامة ؛ فلأناّ لا نعني بقولنا : « فلان إمام » إلاّ أنھّ یملك التصرّف على الناس في أمُور مخصوصة

وتنفیذ أحكام شرعیةّ ؛ فثبتت دلالة الآیة على إمامتھ علیھ السلام. 

[ آیة الاِنذار ]
 

    ومن ذلك قولھ تعالى : (إنمّا أنت منذر ولكلّ قومٍ ھادٍ ) (1) :

    قال صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لعليّ علیھ السلام : « أنا المنذر وأنت الھادي ، بك یھتدي المھتدون من بعدي » (2) .

    وعنھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « لیلة أسُـري بي ما سألت ربيّ شیئاً إلاّ أعطانیھ ، سمعت منادیاً من خلفي :

یا محمّـد ! إنمّا أنت منذر ولكلّ قوم ھاد ، قلت : أنا المنذر فمن الھادي ؟ قال : عليّ الھادي المھتدي ، القائد أمُّتك إلى جنتّي

غرّاء محجّلین برحمتي » (3) .

    وفي ھذا لطیفة ، وھي : إنّ الرسول صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ المنذر فلا منذر معھ في وقتھ ، فكذلك علیاًّ ھو الھادي

فلا ھادي معھ في وقتھ ..

    ومصداق ذلك ما روي عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا ، كذب من زعم أنھّ

یصل إلى المدینة إلامّن قبل الباب » (4) ؛ فلا جرم أنّ من قدّم غیر أمیر المؤمنین فقد خالف 

____________

(1) سورة الرعد 13 : 7. 

(2) الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 79 ح 107 ، تفسیر الرازي 19|14 ، تفسیر الطبري 13 | 72 ، الدرّ المنثور 4 | 608 ، كنز العمّال 11 | 620 ح

 .33012

(3) شواھد التنزیل 1 | 296 ح 403. 

(4) المناقب ـ للمغازلي ـ : 85 ح 126 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 294 ح 486 ، الصراط المستقیم 2 | 20.



(329)

أمر الله ، لأنھّ تعالى یقول : (وأتوا البیوت من أبوابھا ) (1) . 

* وأمّا نصوص السُـنةّ الشریفة :

    فمنھا : حدیث الغدیر (2) :

    وھو : ما روي أنھّ لمّا نزل قولھ تعالى : (یا أیھّا الرسول بلغّ ما أنُزل إلیك من ربكّ وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ والله

یعصمك من الناس) (3) .. الآیة ، قام رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بغدیر خمّ ، وأخذ بید عليّ ورفعھا حتىّ رأى

بعضھم بیاض إبطھ ، ثمّ قال : « ألست أوْلى بكم من أنفسكم؟! » قالوا : بلى یا رسول الله. قال : « اللھّمّ اشھد ». ثمّ قال : «

فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذلھ » ، فقام عمر فقال : بخٍَ

بخٍَ یا ابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة (4) . 

____________

(1) سورة البقرة 2 : 189. 

(2) تواتر ھذا الحدیث عند فرق المسلمین كافةّ ؛ فقد رواه أئمّة المحدّثین والمؤرّخین والمفسّرین ، مثل : ابن إدریس الشافعي ، أحمد بن حنبل ، ابن ماجة

، الترمذي ، النسائي ، أبو یعلى الموصلي ، الحاكم النیسابوري ، المغازلي ، الكنجي الشافعي ، الذھبي ، المتقّي الھندي ، البلاذري ، ابن قتیبة ، الخطیب

البغدادي ، ابن عبـد البرّ ، الشھرستاني ، ابن عساكر ، یاقوت الحموي ، ابن الأثیر ، ابن كثیر الشامي ، ابن حجر العسقلاني ، ابن الصباّغ المالكي الحلبي ،

الطبري ، الثعلبي ، الواحدي ، القرطبي ، الفخر الرازي ، والآلوسي البغدادي ، وغیرھم. 

(3) سورة المائدة 5 : 67. 

(4) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 50 ح 2 المجلس الأوّل ، روضة الواعظین : 350 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 344 ح 667 ، شواھد التنزیل 1 | 158

ح 213.

 

(330)

 

وروى ابن عبـّاس رضى الله عنھ عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « لمّا أسُـري بي إلى السماء سمعت تحت

العرش : إنّ علیاًّ رایة الھدى ، وحبیب من یؤمن بي ، بلغّ یا محمّـد ! » ، ونزل قولھ تعالى : (یاأیھّا الرسول بلغّ ما أنُزل إلیك

من ربكّ ... ) (1) .. الآیة.

    وفي روایة أخُرى : « وإنيّ لم أبعث نبیاًّ إلاّ جعلت لھ وزیراً ، وإنكّ رسول الله وإنّ علیاًّ وزیرك » ، فكره رسول الله صلىّ

الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أن یحدّث الناس بھا ؛ لأنھّم كانوا قریبي العھد بالجاھلیةّ ، حتىّ مضى سـتةّ أیاّم ، فنزل : (فلعلكّ تارك

بعض ما یوحى إلیك ) (2) .. الآیة ، فاحتمل رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ حتىّ كان یوم الثامن ، ثمّ نزل : (یاأیھّا

الرسول بلغّ ما أنُزل إلیك من ربكّ وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ والله یعصمك من الناس) (3) .

    والكلام من ھذا الخبر یقع في مكانین : أحدھما في صحّتھ ، والثاني في وجھ دلالتھ ..



    أمّا صحّتھ ، فھو معلوم بالتواتر بین خلف الأمُّة وسلفھا ، ولم یخالف فیھ أحد من رواة الحدیث ، ورواه من أصحاب رسول

الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ مائة ، منھم العشـرة (4) ، ولا شكّ في بلوغھ حدّ التواتر ، 

____________

(1) مائة منقبة ـ لابن شاذان ـ : 115 المنقبة 56 ، فرائد السمطین 1 | 158 ح 120 ، شواھد التنزیل 1 | 187 ح 243 ؛ وفیھا : عن أبي ھریرة ،

ولیس عن ابن عبـّاس. 

(2) سورة ھود 11 : 12. 

(3) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 436 ح 576 ، بحار الأنوار 37 | 110 ، شواھد التنزیل 1 | 192 ح 250. 

(4) المقصود بالعشرة ھم : الاِمام علي بن أبي طالب 7 ، أبو بكر ، عمر بن الخطّاب ، عثمان بن عفاّن ، طلحة بن عُبید الله ، الزبیر بن العوّام ، سعد بن

أبیوقاّص ، سعید بن زید ، عبـد الرحمن بن عوف ، أبو عبیدة عامر بن الجرّاح. 

راجع : سنن الترمذي 5 | 647 كتاب المناقب ـ باب 26 ح 3747 و3748.

(331)

ولایمكن لأحد (1) إنكاره إلاّ من یرتكب طریقة البھت ومكابرة العیان.

    وأمّا وجھ دلالتھ على إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فھو : إنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [وآلھ] وسلمّ لمّا قرّر ثبوت

ولایتھ بقولھ : « ألست أوٌلى بكم من أنفسكم » عطف على ذلك قولھ : « فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ». و« مولى » في اللغة

بمعنى « أوْلى » (2) ، فیجب أن نحمل علیھ كلامھ صلىّ الله علیھ [وآلھ] وسلمّ. والأوْلى ھو الأحقّ والأملك ، وذلك معنى

الاِمامة.

    أمّا إنّ لفظة « مولى » تستعمل في اللغة بمعنى « أوْلى » فیدلّ علیھ قولھ تعالى ، في قصّة أھل النار : (مأواكم النار ھي

مولاكم ) (3) ومنھ قول لبید :

    فغَدَت كلا الفرَجَین (4) تحسبُ أنھّمولى المخافة خلفھُا وأمامُھا (5) بمعنى : أوْلى بالمخافة.

    وأمّا إنھّ یجب أن نحمل علیھ كلام الرسول صلىّ الله علیھ [ وآلھج وسلمّ ، فالذي یدلّ على ذلك : أناّ متى حملنا لفظة «

مولى » التي في الخبر على معنى « أوْلى » كان الكلام مرتبطاً بعضھ ببعض ، فیكون أكمل للمعنى ، وأتمّ للنظم ، وأحسن

للاتصّال ، وذلك ھو الواجب في كلام الفصحاء .. 

____________

(1) في الأصل : أحد ؛ والصحیح ما أثبتناه. 

(2) یقول إسماعیل بن عباّد في كتابھ المحیط في اللغة 10 | 380 : و« المولى » تكون بمعنى الأوْلى ، كقولھ تعالى : (ھيَ مولاكم) ، أي : ھي أوْلى بكم. 

(3) سورة الحدید 57 : 15. 

(4) الفرجین : مفرده الفرَْج ، وھو : المخُوف ـ أي الواسع ـ ؛ راجع : تھذیب اللغة 11 | 45 ، ومقصوده ھنا : الواسع من الأرض والثغر. 

(5) دیوان لبید : 173.
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    ولأنّ مقدّمة الكلام الذي بدأه النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، وھي قولھ : « ألست أوْلى بكم من أنفسكم » ، ثمّ عطف

علیھ بقولھ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، دلیلٌ على أنھّ لم یرد بذلك غیر المعنى الذي قرّرھم علیھ دون ما عداه [ من ]

محتملاتھا ، وأنھّ قصد بالمعطوف معنى ماھو معطوف علیھ ، فصار كأنھّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : من كنت أوْلى بھ

من نفسھ فعليّ أوْلى بھ من نفسھ.

    توضیح ذلك : ما رویناه مسنداً عن جعفر بن محمّـد الصادق علیھ السلام حین سُئل : ما أراد رسول الله صلىّ الله علیھ [

وآلھ ] وسلمّ بقولھ لعليّ یوم الغدیر : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ... الخبر ؟

    قال جعفر علیھ السلام : « سُئل عنھا والله رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھج وسلمّ فقال : الله مولاي أوْلى بي من نفسي لا

أمر لي معھ ، وأنا مولى المؤمنین وأوْلى بھم من أنفسھم لا أمر لھم معي ، ومن كنت مولاه أوْلى بھ من نفسھ لا أمر لھ معي

فعليّ مولاه أوْلى بھ من نفسھ لا أمر لھ معھ » (1) .

    وأمّا إنّ الأوْلى ھو الأحـقّ والأملك : فذلك ظاھر ؛ فإنھّ لا فرق بینھما من جھة المعنى ، ولھذا لا یصـحّ أن یقال : فلان

أحـقّ وأملك ولیس بأوْلى ، وھو أوْلى ولیس بأحـقّ ولا أملك ، بل یعُدّ ذلك مناقضة من جھة المعنى.

    وأمّا أنّ ذلك معنى الاِمامة : فلما قدّمنا من أناّ لا نعني بقولنا : فلان إمام ، إلاّ أنھّ یملك التصرّف على الكافةّ ؛ فثبت بذلك ما

رمناه من دلالة الخبر على إمامتھ علیھ السلام.

    وأمّـا قول مـن قال من المعـتزلة بأنّ مقدّمة الحدیث ، وھي قولھ صلىّا� علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « ألست أوْلى بكم من

أنفسكم » غیر ظاھر 

____________

(1) بشارة المصطفى : 92 ح 24.

(333)

ظھور نفس الخبر فذلك من جملة تھمھم واختراعاتھم ؛ فإنّ ھذه المقدّمة نقُلت متصّلة بالحدیث بلا اختلاف بین الرواة ، فیجب

كونھا معلومةً (بینّة ، ومنھم) (1) ثل أرباب الأحادیث.

    وكذلك قول من قال منھم : الحدیث ورد في شأن زید بن حارثة وعليّ علیھ السلام ، وأنھّما تخاصما ، فقال عليّ لزید : أنت

مولاي. فقال : بل أنا مولى رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ. فلمّا بلغ ذلك رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال

: « من كنت مولاه فعليّ مولاه » (2) .. الخـبر.

    وذلك محال ظاھر الاستحالة ؛ لأنّ زید رحمة الله علیھ استشھد في غزوة مؤتة ، وھي في جمادى في سنة ثمان من الھجرة

، وحدیث الغدیر كان في حجّة الوداع ـ بلا خلاف بین أھل النقل ـ في الیوم الثامن عشر من ذي الحجّة ، ومات رسول الله صلىّ

الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لاثنتي عشرة لیلة بقیت من ربیع الأوّل سنة إحدى عشرة. وإنمّا ھذا من المعتزلة یوصل إلى معارضة

حجج الله وإطفاء نور خلیفة رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھج وسلمّ. (وسیعلمُ الذّین ظلموا أيّ منقلب ینقلبون ) (3) . 

    ومنھا : حدیث المنزلة :



    وھو : ما روي أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [وآلھ] وسلمّ قال لعليّ : 

____________

(1) العبارة لم تكن واضحة في المخطوطة ، وما في المتن أثبتناه استظھاراً لمقتضى سیاق العبارة. 

(2) الأربعین في أصُول الدین ـ لفخر الدین الرازي ـ 2 | 299. 

(3) سورة الشعراء 26 : 227.
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« أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى ، إلاّ أنھّ لا نبيّ بعدي ، ولو كان لكنتھ » (1) 

    ونحن نتكلمّ في صحّة ھذا الحدیث أوّلاً ، ثمّ نبینّ وجھ دلالتھ على إمامتھ علیھ السلام.

    أمّا صحّتھ (2) ، فاعلم أنھّ لا خلاف في صحّة ھذا الحدیث وكونھ معلوماً بین أھل النقل ، ولم ینكره أحد من الأمُّة.

    وأمّا وجھ دلالتھ (3) ، فھو : إنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ 

____________

(1) الأمالي ـ للشیخ الطوسي ـ : 548 ح 1168 وص 598 ح 1242 ، تاریخ بغداد 2 | 289 ح 1376 ، تاریخ مدینة دمشق 42 | 176 ح 8605 ،

لسان المیزان 5 | 377 ـ 378 رقم 1227. 

(2) أقول : إنّ ھذا الحدیث ظاھر ومشتھر ، وبلغ حدّ التواتر والشیوع حتىّ أنّ إمام الفئة الباغیة معاویة رواه ؛ یقول ابن عساكر في تاریخھ ، والسمھودي

في جواھره ، والمغازلي في مناقبھ ، وأحمد بن حنبل في فضائلھ : إنّ رجلاً سأل معاویة عن مسألة ، فقال : سل عنھا علي بن أبي طالب فھو أعلم منيّ. 

قال ـ الرجل ـ : قولك یا أمیر المؤمنین أحبّ إليّ من قول عليّ. 

ه بالعلم غرّاً ، ولقد قال لھ : « أنت منيّ قال ـ معاویة ـ : بئس ما قلت ولؤم ما جئت بھ ، لقد كرھت رجلاً كان رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ یغرُّ

بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبيّ بعدي ». 

انظر : تاریخ مدینة دمشق 42 | 170 ، جواھر العقدین 2 | 328 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 34 ح 52 ، الفضائل ـ لابن حنبل ـ : 197 ح 275. 

(3) أقول : یكون الاستدلال على إثبات جمیع منازل ھارون لعليّ علیھ السلام بالعمومین الواردین في الحدیث : 

الأوّل : بواسطة اسم الجنس المضاف إلى المعرفة : « بمنزلة ھارون » ؛ فإنّ « المنزلة » اسم جنس وأضُیفت إلى « ھارون » وھو معرفة ، وقد ذكر

الأصُولیون أنّ اسم الجنس إذا أضُیف إلى معرفة فإنھّ یدل على العموم ، وھذه بعض الشواھد : 

أ : قال السبكي في كتابھ الاِبھاج في شرح المنھاج 2 | 101 ـ 102 : وھنا تنبیھان : 

أحدھما : إنّ العموم في ما ذكر مختلف ، فالداخل على اسم الجنس یعمّ الأفراد ، أعني كلّ فرد فرد ، والداخل على الجمع یعمّ المجموع ؛ لأنّ الألف واللام

والاِضافة یعمّان ما دخلا علیھ. 

ب : قال عضد الملةّ والدین في كتابھ شرح مختصر المنتھى 1 | 216 : ومنھا ـ أيّ من صیغ العموم ـ اسم الجنس كذلك ، أيّ معرّفاً تعریف جنس. 

ج : قال القرافي في كتابھ شرح تنقیح الفصول : 179 : فمنھا : كلّ ، جمیع ... واسم الجنس إذا أضُیف ، والنكرة في سیاق النھي ، فھذه عندنا للعموم. 

العموم الثاني : الاستثناء : 

أ : قال البیضاوي في منھاج الوصول 2 | 107 : فقد ذكر علماء الأصُول أنّ المعیار للعموم ھو جواز الاستثناء ، فإنھّ یخرج ما یجب اندراجھ لولاه. 

ب : قال الاِسمندي في بذل النظر : 168 : ومن حقّ الاستثناء أن یخرج من اللفظ ما لولاه لوجب دخولھ فیھ ، فلولا أنھّ یقتضي العموم لمَا صحّ الاستثناء



منھ. 

ج : قال أبو إسحاق الشیرازي في شرح اللمع 1 | 99 فقرة 382 : فأمّا الاستثناء فإنھّ یوجب تخصیص اللفظ العام. 

فإذاً من خلال ھذین العمومین نقول : إنّ جمیع ما كان ثابت لھارون علیھ السلام من المھام والمناصب أثبتھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ إلى عليّ علیھ

السلام إلا ما أخرجھ الدلیل ، وھو النبوّة ؛ فعليّ علیھ السلام ثابتھ بعد الرسول بلا فصل.

(335)

أثبت لعليّ علیھ السلام جمیع منازل ھارون من موسى إلاّ النبوّة ، ومن منازلھ الخلافة والشركة في الأمر ، وذلك معنى

الاِمامة.

    أمّا إنھّ أثبت لھ جمیع منازل ھارون من موسى إلاّ النبوّة ، فذلك ظاھر في كلامھ ، حیث قال : « أنت منيّ بمنزلة ھارون

من موسى » ثمّ استثنى النبوّة ، فدلّ ذلك على دخول سائر المنازل ؛ إذ من حقّ الاستثناء الحقیقي أن یخرج من الخطاب ما

لولاه لوجب دخولھ تحتھ.

    وأمّا إنّ ذلك من منازلھ ، فیدلّ على ذلك : ما حكاه الله سبحانھ عن موسـى علیھ السلام بقولھ : (وقال موسـى لأخیھ ھارون

اخلفُْني في 

(336)

قومیوأصلح) (1) ، وقولھ : (وأشركْھ في أمري) (2) ، فأجابھ تعالى : (قد أوُتیت سؤلك یا موسى) (3) ؛ فیجب أن تثبت ھذه

المنزلة لأمیرالمؤمنین علیھ السلام.

    یؤیدّ ذلك ما روى أبو ذرّ رضى الله عنھ : إنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھج وسلمّ یوم تصدّق أمیر المؤمنین علیھ السلام

بخاتمھ في ركوعھ رفع رأسھ إلى السماء وقال : « اللھّمّ إنّ موسى سألك فقال : (ربّ اشرح لي صدري * ویسّر لي أمري *

واحللُ عقدةً من لساني * یفقھوا قولي * واجعل لي وزیراً من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ أزري * وأشركْھ في أمري) (4) ،

فأنزلت علیھ قرآناً ناطقاً : (سنشدّ عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطاناً فلا یصلون إلیكما ...) (5) ..

    اللھّمّ وأنا محمّـد نبیكّ وصفیكّ ، اللھّمّ فاشرح لي صدري ، ویسّر لي أمري ، واجعل لي وزیراً من أھلي ، علیاًّ ، اشدد بھ

أزري ».

    قال أبو ذرّ : فما استتمّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ الكلمة حتىّ نزل علیھ جبرئیل علیھ السلام من عند الله

تعالى فقال : یا محمّـد ! اقرأ. قال : وما أقرأ ؟ قال : اقرأ : (إنمّا ولیكّم الله ورسولھ...) .. الآیة (6) . 

____________

(1) سورة الأعراف 7 : 142. 

(2) سورة طھ 20 : 32. 

(3) سورة طھ 20 : 36. 



(4) سورة طھ 20 : 25 ـ 32. 

(5) سورة القصص 28 : 35. 

(6) مجمع البیان 3|419 ـ 420 ، خصائص الوحي المبین : 78 ـ 80 ح 13 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 119 ـ 121 ح 158 ، نھج الاِیمان : 136 ـ

138 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 47 ح 40.

(337)

    وأمّا أنّ ذلك معنى الاِمامة : فلأناّ لا نعني بالاِمامة إلاّ ملك التصرّف على الكافةّ ، ولا شكّ في كون ذلك ثابتاً للرسول صلىّ

الله علیھ [وآلھج وسلمّ ، وإذا كان كذلك وجب ثبوتھ لأمیر المؤمنین علیھ السلام ؛ لأجل مشاركتھ للرسول في أمره.

    یزید ذلك وضوحاً : ما قد ثبت بالاِجماع من الآیة أنھّ لا یجوز أنّ [ یكون ] ھارون رعیةّ لأحـد من أمُّة موسى ، فكذلك یجب

في أمیر المؤمنین علیھ السلام أن لا یكون رعیةّ لأحدٍ من أمُّة محمّـد صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ. غیر أنّ أكثر ھذه الأمُّة

تركت رشدھا ، ورفضت ھارونھا ، واتبّعت سامریھّا ؛ تصدیقاً لما قالھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « لتركبنّ سُنن من كان

قبلكم ، حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة » (1) .

    و� القائل :

لم یطیعوه بكـر اللیالــيمــا كان قبلھم قوم موسى

فأضحـوا أمُثولةً في النكالِقدّمــوا من (2) ھـارون

سدین الطغــاة حـذو النعالِوأخذت أمُّة النبيّ فعال الحا

فیھ یلقى شأنھ الاِشكالِ (3) ؟!أتواصوا بذاك أم ذاك أمـر

____________

(1) تفسیر العیاّشي 1 | 303 سورة المائدة آیة 68 ، تفسیر القمّي 2 | 413 سورة الانشقاق ، شرح نھج البلاغة 9 | 286. وورد بلفظ : « لتسلكنّ ...

» ؛ انظر : تفسیر الاِمام الحسن العسكري 7 : 481 ، مصنفّات الشیخ المفید 7 | 30 مسألة أخُرى في النصّ على عليّ علیھ السلام ، عوالي اللآلي 1 |

314 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 1 | 129 ، مجمع الزوائد 7 | 260. 

(2) في المخطوطة یوجد بیاض. 

(3) لم نعثر على ھذا القول.

(338)

    ومنھا : حدیث أسد بن غویلم :

    وھو : ما روى الناصر للحقّ علیھ السلام بإسناده إلى عبد الله أنیس ، قال : برز یوم الفتح أسـد بن غویلم قاتل العرب ،

یجیل فرسـھ ویدیر رمحھ وھو یقول :



وسمر عوال بأیدي رجــالِوحُرد سعال وزغــف مذالِ

عداه الخمیس ببعض صعـالِكآشاد دمش وآسال حبـــش

إذا ما العـقاب عــداه النزالِحمد الصواب وحو الرقــاب

ویروي الكعوب دماً غیر آلِ (1)یكید الكروب ویجري الھبـوب

    ثمّ سأل البراز فأحجم الناس معاً ، فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « من خرج إلى ھذا المشرك فقتلھ فلھ

على الله الجنةّ والاِمامة بعدي ».

    فأحجم الناس ، وقام عليّ یھزّ العروا ، فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « ما لك ؟ » قال : « ظمآن إلى

البراز ، سِغْت إلى القتال ».

    فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « نحن بنو ھاشم حود محد ، لا نجبن ولا نغدر ، أنا وعلي من شجرة

واحدة لا تختلف أوراقھا ، اخرج إلیھ ولك الاِمامة من بعدي ».

    فخرج وضربھ في مفرق رأسھ والناس ینظرون ، فبلغ سیفھ إلى السرج ، وخرّ نصفین ، وانھزم المشركون ، فآب عليّ

یھزّ سیفھ وھو یقول :

بضربــةٍ صارمة ھدّامـھضربتھ بالسیف وسط الھامـھ

____________

(1) لم نعثر على ھذه الأبیات ، ولم تكن واضحة في المخطوطة ، ونقلناھا كما ھي.

(339)

وبیعّت مــن رأسھ عظامـھفبتكّت من جسمــھ عظامـھ

وصاحب الحوض لدى القیامـھأنا عليّ صاحب الصمصامـھ

قال إذ عمّمني العمامـھ : (1)أخو نبــي الله ذي العلامـھ

أنت الذي بعدي لھ الاِمامـھ (1)

    ومنھا : ما روى الثعلبي :

    وھو من المخالفین ، في تفسیر قولھ تعالى : (سأل سائلٌ بعذابٍ واقعٍ) (2) بإسناده ، قال : سُئل سفیان بن عیینة عن قول

الله عزّ وجلّ : (سأل سائل بعذاب واقع) في من نزلت؟ 

    فقال : لقد سألتني عن مسألة ما سألني عنھا أحد قبلك ، حدّثني جعفر ابن محمّـد ، عن آبائھ علیھم السلام ، قال : « لمّا

كان رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بغدیر خمّ نادى الناس فاجتمعوا ، وأخذ بید عليّ صلىّ الله علیھما فقال : « من

كنت مولاه فعليّ مولاه » .. 

    فشاع ذلك وطار في البلاد ، فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفھري ، فأتى رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ وھو في



ً ملأ من أصحابھ فقال : یا محمّـد ! أمرتنا عن الله أن نشھد أن لا إلھ إلاّ الله وأنكّ رسولھ فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نصليّ خمسا

فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نصوم شھراً فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نحجّ البیت فقبلناه منك ، ثمّ لم ترض ھذا حتىّ رفعت 

____________

(1) ھذه الأبیات ناظرة إلى واقعتین : الأحزاب وقتل عمرو بن ودّ العامري ، وفتح مكّة وقتل أسـد بن غویلم ؛ فالأبیات الأوّل والثالث والرابع قالھا علیھ

السلام یوم الأحزاب ، والأبیات الأوّل الثاني والأخیر عندما قتل أسـد بن غویلم. 

راجع : المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 160 وص 171 ، تنبیھ الغافلین : 52. 

(2) سورة المعارج 70 : 1.

(340)

بضـبع ابن عمّك ففضّلتھ علینا وقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه. وھذا شيء منك أم من الله ؟

    فقال رسول الله : « والذي لا إلھ إلاّ ھو إنھّ من أمر الله ».

    فولىّ الحرث بن النعمان یرید راحلتھ وھو یقول : اللھّمّ إن كان مایقول محمّـد حقاًّ فأمطر علینا حجارةً من السماء أو ائتنا

بعذابٍ ألیم. فماوصل إلیھا حتىّ رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره فقتلھ ، وأنزل الله تعالى : (سأل سائل بعذاب

واقع * للكافرین لیس لھ دافع) (1) (2) .

    ومنھا : ما ورد في تفسیر قولھ تعالى : (عمّ یتسائلون * عن النبأ العظیم) :

    وھو : ما روي مسنداً إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام ، قال : « أقبل صخر بن حرب حتىّ جلس إلى رسول الله صلىّ الله

علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، فقال : الأمر من بعدك لمن ؟ قال : (لمن ھو منيّ بمنزلة ھارون من موسى). فأنزل الله تعالى : (عمّ

یتسائلون) یعني : سألك أھل مكّة عن خلافة عليّ ، (عن النبأ العظیم * الذي ھم فیھ مختلفون) : فمنھم المصدّق ومنھم المكذّب

بولایتھ ، (كلاّ سیعلمون * ثم كلاّ سیعلمون ) (3) : وھو ردّ علیھم ، سیعرفون خلافتھ أنھّا حقّ إذ یسُألون عنھا في قبورھم ،

فلا یبقى میتّ لا في غرب ولا في شرق ، ولا برّ ولا بحر ، إلاّ مُنكر ونكیر یسألانھ ، یقولان 

____________

(1) سورة المعارج 70 : 1 ـ 2. 

(2) تفسیر الثعلبي 10 | 35 ، تفسیر القرطبي 18 | 279 ، شواھد التنزیل 2 | 286 ح1030 ـ 1031 ، تذكرة الخواصّ ـ لابن الجوزي ـ : 37. 

(3) سورة النبأ 78 : 1 ـ 5.

(341)

للمیتّ : من ربكّ ؟ وما دینك ؟ ومن نبیكّ ؟ ومن إمامك ؟ » (1) .

    فكان عليّ علیھ السلام یقول لأصحابھ : « أنا والله النبأ العظیم الذي اختلف فيّ جمیع الأمُم ، والله ما � نبأ أعظم منيّ »

. (2)

    ومصداق ذلك ما روي في تفسیر قولھ تعالى : (وقفوھم إنھّم مسؤولون) (3) ؛ قال : عن ولایة عليّ بن أبي طالب علیھ



السلام (4) . 

   

وممّا یدلّ على صـحّة إمامتھ علیھ السلام

    أنّ رسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلـھ ] وسلمّ اختاره لمؤاخاتـھ بأمر الله تعالى ، واختاره یوم المباھلة ، ویوم سـدّ الأبواب ،

ویوم براءة .. 

ر على أبي بكر وعمر عمرو بن العاص (5) وأسُامة بن زید وغیرھما (6) ..  ر علیھ أحداً في حیاتھ ، وأمَّ     ولم یؤمِّ

____________

(1) الیقین ـ لابن طاووس ـ : 410 ، نھج الاِیمان : 507 وص 553 ، شواھد التنزیل 2 | 318 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 96. 

(2) تفسیر أبي حمزة الثمالي : 350 ، تفسیر فرات الكوفي : 533 ح 685 ـ 686 ، شواھد التنزیل 2 | 317. 

(3) سورة الصافاّت 37 : 24. 

(4) المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 136 ح 75 ، منھاج الكرامة : 127 ، كفایة الطالب : 247 ، شواھد التنزیل 2 | 108 ح 789 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ :

195 ، فرائد السمطین 1 | 79. 

رَ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل ؛ راجع : منھاج الكرامة : 100 ، تاریخ مدینة دمشق (5) أمَّ

2 | 22 ـ 23 ح 422 ، السیرة النبویة ـ لابن كثیر ـ 3 | 516 ، الاِصابة ـ لابن حجر ـ 2 | 253 ، البدایة والنھایة 4 | 273. 

(6) منھاج الكرامة : 100 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 1 | 226 ، إعلام الورى ـ للطبرسي ـ 1 | 263.

(342)

ر أبا بكر إلاّ یوم خیبر فھرب (1) ، ویوم براءة فعزلھ أمیر المؤمنین ، على ما سیأتي.     ولم یؤمِّ

    وقد قال الله تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسُوةٌ حسنة ) (2) .

    و� القائل :

    ما كان ولىّ أحمد والیاعًلى عليّ فتولوّا علیھ

    ھل في رسول الله من أسُوةلو یقتدي القوم ممّا سُنّ فیھ (3) لكنھّم اختاروا غیر خیرة الله ، وخالفوا أمر رسـول الله.

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_42/2.htm


أمّا حدیث المؤاخاة
    فھو : ما روي أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لمّا آخى بین أصحابھ قال عليّ : « یا رسول الله ! لقد ذھبت

روحي وانقطع ظھري حین رأیتك فعلت بأصحابك ما فعلت غیري ، فإن كان ھذا من سخط عليَّ فلك العتبى والكرامة ».

    فقال صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « والذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلاّ لنفسي ، وأنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ

أنھّ لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي ، وأنت معي في قصري في الجنةّ مع فاطمة ابنتي ، وأنت أخي 

____________

(1) الاِرشاد (مصنفّات الشیخ المفید 11) : 125 ـ 126 ، مصنفّ ابن أبي شیبة 14 | 464 ح 18729 ، الخصائص ـ

للنسائي ـ : 39 ح 14 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 37 ، كنز العمّال 10 | 463 ح 30120 ، مجمع الزوائد

 .124 | 9

(2) سورة الأحزاب 33 : 24. 

(3) نسب ابن شھرآشوب في مناقبھ ـ 2 | 163 ـ البیت الأوّل إلى منصور النمیري ، ونسب البیت الثاني كذلك في مناقبھ ـ 3 |

26 ـ إلى ابن الوزیر.

(343)

ورفیقي » ، ثمّ تلا : (إخواناً على سرر متقابلین) (1) (2) .

    وقد روي حدیث المؤاخاة من طرق مختلفة ، ولم یخالف فیھ أحد من أھل الحدیث.

    فانظر أیھّا المسترشد : ھل یكون أخو عمر أو أخو خارجة بن زید (3) إماماً لأخي رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ

؟!

    كلاّ وحاشى ، بل ھو الاِمام والخلیفة. عمیت أعین البصائر ، وأظُھرت ضغائن الضمائر ، والله المنصف المنتصف ممّن ظلم

، وكفى بھ حسیباً. 

وأمّا اختیاره لھ یوم المباھلة
    فھو : ما روي في قصّة وفد نجران : أنھّ لمّا نزل قولھ تعالى (فمن حاجّك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع

ً أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) (4) .. الآیة ، خرج رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ محتضنا

للحسن آخذاً بید الحسین وفاطمة تمشي خلفھ وعليّ خلفھما ، وھو یقول : « إذا دعوت فأمّنوا ». 

____________

(1) سورة الحجر 15 : 47. 

(2) منھاج الكرامة : 144 ، فرائد السمطین 1 | 120 ـ 121 ح 83 ، الفضائل ـ لأحمد ابن حنبل ـ 2 | 638 ح 1085 ،

كنز العمّال 13 | 105 ح 36345. 

(3) ھذه إشارة إلى أنّ الرسول صلى الله علیھ وآلھ عندما آخى بین المسلمین فإنھّ آخى بین أبي بكر وعمر ، وعلى روایة بین

أبي بكر وخارجة بن زید. 

تاریخ مدینة دمشق 30 | 94 ، السیرة الحلبیة 2 | 90. 



فلو جازت إمامة أبي بكر لعليّ علیھ السلام لكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مأموماً لأبي بكر ! لأنّ الرسول لم یؤاخِ الاِمام

عليّ علیھ السلام إلاّ لوجود مقارنة ومماثلة بینھما. 

(4) سورة آل عمران 3 : 61.

(344)

    فقال أسُقف النصارى : إنيّ لأرى وجوھاً لو سألوا الله أن یزیل جبلاً من مكانھ لأزالھ ، فلا تبتھلوا ؛ فلا یبقى على وجھ

الأرض نصراني إلى یوم القیامة. فصالحوا رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ..

    وقال رسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلـھ ] وسلمّ : « والذي نفسي بیده لو لاعنتھم بمن تحت الكساء لاضطرم علیھم الوادي

ناراً ، ولا ستأصل الله نجران وأھلھ حتىّ الطیر على الشجر ، ولمَا حال الحول على النصارى كلھّم حتىّ ھلكوا » (1) .

    فقال الله (إنّ ھذا لھو القصص الحقّ وما من إلھ إلاّ الله وإنّ الله لھو العزیز الحكیم) (2) ُ. 

____________

(1) نھج الاِیمان : 346 ـ 347 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 189 ح 290. وورد بتفاوت یسیر جدّاً في الألفاظ في : إقبال

الأعمال : 513 ، كشف الغمّة 1 | 234 ، تفسیر الطبري 3 | 213 ، تفسیر الكشّاف 1 | 434 ، تفسیر الرازي 8 | 85. 

(2) سورة آل عمران 3 : 62. 

(3) أطبق المفسّرون والمؤرّخون والمحدّثون ، بل أصبح لدیھم من المسلمّات والبدیھیات أنّ آیة المباھلة نزلت في حقّ

أصحاب الكساء الخمسة علیھم أفضل الصلاة والسلام. ومع وجود الأنصار والمھاجرین لم یدعُ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

من الرجال إلاّ علیاًّ ومن النساء إلاّ فاطمة ومن الأبناء إلاّ ریحانتیھ وسبطیھ الحسن والحسین : ، ولیس ھذا إلاّ اصطفاءً

وتكریماً لھم من الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ ، ولم یعطھ الله تعالى لأحدٍ من المؤمنین والمسلمین ؛ وذلك لعدم توفرّ

الشروط فیھم ، حیث لم یوجد من الرجال مَن تكون نفسھ كنفس الرسول صلى الله علیھ وآلھ. 

راجع : مسند أحمد بن حنبل 1 | 185 ، تفسیر الطبري 3 | 212 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 150 ، سنن

البیھقي 7 | 63 ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : 107 ح 208 وح 209 ، تفسیر الكشّاف ـ للزمخشري ـ 1 | 434 ، تفسیر

الرازي 8 | 85 ، الصواعق المحرقة : 238 ، الآیة التاسعة من الآیات الواردة في فضائل أھل البیت النبوي. وكذلك راجع :

تفاسیر العامّة والخاصّة في تفسیر آیة المباھلة. 

وھذه الآیة تكون من الأدلةّ المتینة على إمامة الاِمام عليّ علیھ السلام بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ بلا فصل ، وبالتالي

یجب على المسلمین طاعة الاِمام علیھ السلام كما وجبت علیھم طاعة الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

(345)

    وأخبر تعالى بأنّ المراد بالأبناء : الحسن والحسین ، والنساء : فاطمة ، والأنفس : نفسھ ونفس عليّ ، صلىّ الله علیھم

جمیعاً ، ولا خلاف في ذلك بین الأمُّة .. 

    وأنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لم یخُرج معھم غیرھم من أھلھ وأقاربھ. 

    فإذا كان عليّ علیھ السلام نفس الرسول صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ـ أي كنفسھ ـ فكیف یسوغ لمسلم أن یقدّم أحداً على



نفس رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ؟! 

    لقد ضـلّ من اختار غیر خیرة الله ، وحكم بضـدّ حكمھ ، وكم من آیة یمرّون علیھا وھم عنھا معرضـون ، ویتلونھا وھم

عنھا عمـون ، وما یعقلھا إلااّلعالمـون. 

    ومّما یعضد ما ذھبنا إلیھ : من أنّ نفس أمیر المؤمنین علیھ السلام كنفس رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال

: « إنّ الله خلق الأنبیاء من أشجار شـتىّ وخُلقت أنا وعليّ من شجـرة واحـدة ، وأنا أصلھا وفاطمة فرعھا ، وعليّ لقاحھا ،

والحسن والحسین ثمارھا ، وشیعتنا ورقھا ، فمن تعلقّ نجـا ، ومـن زاغ ھـوى ، ولو أنّ عـبداً عَـبدَ الله بین الصفا والمروة

ألف ألف عام حتىّ یصیر كالشن البالي ثمّ لم یدرك محبتّنا أكبھّ الله على منخریھ في النار ». ثمّ قرأ : (قل لا أسألكم علیھ أجراً

إلاّ المودّة في 
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القربى) (1) (2) .

    ومن شـرط المحبةّ الاتبّاع ؛ قال الله تعالى : (قل إن كنتم تحبوّن الله فاتبّعوني یحببكم الله) (3) ، فمن خالف منھاج آل محمّـد

علیھم السلام ، وولىّ علیھم غیرھم ، فلم یودّھم ، ومن لم یودّھم فقد ظلم رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أجُرتھ ، وقد

قال صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « یقول ربكّم : ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ، ومن كنت خصمھ خصمتھ : أحدھم استأجر

أجیراً فاستوفى منھ ولم یوَُفِّھ أجره ... » (4) ، فكیف بمن ظلم إجارة الرسـول ، وأخـو زوج البتول ؟!

    نعوذ با� من الجھالة ، ونسألھ العصمة من الضلالة.

    وممّا یؤیدّ ذلك : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « یا عليّ ! خلق الله نوراً فجزّأه ، خلق العرش من جزء ، والكرسيّ

من جزء ، والجنةّ من جزء ، والكواكب من جزء ، والملائكة من جزء ، وسدرة المنتھى من جزء ، والشمس والقمر من جزء

، وأمسك جزءاً تحت بطنان العرش حتىّ خلق آدم ، فأفرغ الله في جبینھ ، فكان ینقل ذلك من أب إلـى أب إلـى عبـدالمطّلب ، ثمّ

صار نصفین : فنقل جزءاً إلى عبـد الله ، ونصفاً إلى أبیطالب ، خلقت أنا من جزء وأنت من جزء ، الأنوار كلھّا من نوري 

____________

(1) سورة الشورى 42 : 23. 

(2) مجمع البیان 9 | 28 ـ 29 ، تاریخ مدینة دمشق 42 | 65 ح 8412 ، كفایة الطالب : 317 ، شواھد التنزیل 2 | 141

ح 837. 

(3) سورة آل عمران 3 : 31. 

(4) تذكرة الفقھاء 2 | 290 المخطوطة ، مسند أحمد 2 | 358 ، صحیح البخاري 3 | 118 ، سنن ابن ماجة 2 | 816 ح

2442 ، مسند أبي یعلى الموصلي 11 | 444 ح 6571 ، مشكل الآثار 4|142 ، المعجم الصغیر ـ للطبراني ـ 2 | 43 ـ
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ونورك یا عليّ » (1) .

    وھذا المعنى قد رواه أھل الحدیث مستفیضاً بینھم. 

وأمّا حدیث الأبواب

    فھو : ما روي مسنداً من طرق شتىّ ، ولم یختلف فیھ أحد من أھل الحدیث ، وھو : إنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ]

وسلمّ قال : « إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران أن : ابنِ لي مسجداً طاھراً لا یسكنھ إلاّ أنت وھارون وابنا ھارون : شبرّ

وشبیر. وإنّ الله أوحى إليّ أن : ابن لي مسجداً طاھراً لا یسكنھ إلاّ أنا وعليّ وابنا عليّ. سدّوا ھذه الأبواب ». 

    فلمّا أمر إلى أبي بكر : سُد بابك. قال : ھل فعل ھذا بأحد قبلي ؟ قیل : لا. قال : سمعاً وطاعة. 

    فجاء الرسول إلى عمر فقال : إنّ النبيّ یقول : سُد بابك. فقال : ھل فعل ھذا بأحد قبلي ؟ قال : بأبي بكر. قال : بأبي بكر

أسُـوة ، ولكنيّ أرغب إلى رسول الله في مثل خوخة أنظر منھا إلى المسجد. فقال رسول الله : « لاوالله ولا مثل رأس أبُرة ». 

    فلمّا جاء حمزة رضى الله علنھ قال : أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّك ؟ فقال : « والله ما أنا أخرجتك ولا أنا أسكنتھ » (2)

 .

____________

(1) ورد مؤدّاه في : الخصال : 481 ـ 483 ، معاني الأخبار : 306 ـ 308 ، بشارة المصـطفى : 286 ـ 287 ، المناقـب ـ

للمغازلـي ـ : 87 ح 130 ، المناقـب ـ للخوارزمي ـ : 88 ، فرائد السمطین 1 | 41 ـ 44. 

(2) ورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : نھج الاِیمان : 443 ، إعلام الورى 1 | 320 ، تنبیھ الغافلین : 31 ، المناقب ـ لابن

شھرآشوب ـ 2 | 218. وورد بألفاظ مختلفة عن عـدّة من الأصحاب ؛ فانظر : المناقب ـ للمغازلي ـ : 252 ح 301 ـ 309 ،

مسند أحمد 4 | 369 ، الخصائص ـ للنسائي ـ : 59 ح 38 ـ 43 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 125.
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    وروى أبو ذرّ رضى الله عنھ ، قال : سمعت رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ یقول لسلمان حین سألھ : من وصیكّ

؟ فقال : « وصیيّ وأعلم من أخلِف بعدي : علي بن أبي طالب » ..

    وسمعتھ یقول حین أخرج الناس من المسجد وأسكن علیاًّ علیھ السلام : « إنّ علیاًّ منيّ بمنزلة ھارون من موسى ». ثمّ

قال صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « إنّ رجالاً وجدوا من إسكاني علیاًّ وإخراجھم ، بل الله أسكنھ وأخرجھم » (1) 

    وروي : إنھّ لمّا سـدّ الأبواب نفسَ ذلك رجال على عليّ ، فوجدوا في أنفسھم ، وتبینّ فضلھ علیھم وعلى غیرھم ، فبلغ ذلك

النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، فقام خطیباً فقال : « إنّ رجالاً یجدون في أنفسھم في أن أسكن علیاًّ في المسجد ، والله ما

أخرجتھم ولا أسكنتھ ، إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى وأخیھ : (أن تبوّءا لقومكما بمصر بیوتاً واجعلوا بیوتكم قبلةً وأقیموا

الصلاة) (2) وأمره : لا یسكن مسجده ولا ینكح فیھ ولا یدخلھ إلاّ ھارون وذرّیتّھ ، وإنّ علیاًّ منيّ بمنزلة ھارون من موسى ،

وھو أخي دون أھلي ، ولا یحلّ مسجدي لأحد ینكح فیھ النساء إلاّ عليّ وذرّیتّھ ، 



____________

(1) تنبیھ الغافلین : 126 وص 162. وورد ھذا الحدیث مجَزّءاً ؛ فانظر : شواھد التنزیل 1 | 77 ح 115 ، كفایة الطالب :

292 ، لسان المیزان 2 | 102 رقم 416 ، مجمع الزوائد 9 | 113. 

(2) سورة یونس 10 : 87. 
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فمن ساءه فھا ھنا » وأومى بیده نحو الشام (1) . وھذا رواه المخالفون. 

____________

(1) علل الشرائع : 202 باب 154 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 178 ح 275 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 61 ـ 63 ح 61

، كشف الغمّة 2 | 332 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 255 ح 303. 

أقول : إنّ حدیث « سـدّ الأبواب » ھو دلیل واضح على أفضلیة وعلوّ درجة وكمال مرتبة الاِمام عليّ علیھ السلام. 

وعلى ھذا الأساس فالعقل یحكم بأنّ من كان أبھر فضلاً وأعلى درجة وأكمل مرتبة في الدین یكون الأوْلى في التقدیم والأحقّ

بالتعظیم والخلافة ، وھذا لا شكّ فیھ. 

ولأجل ھذه المنزلة الرفیعة التي نالھا الاِمام علیھ السلام من الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وضع بعض الوضّاعین

روایة محرّفة ، شاع تداولھا في زمن بني أمُیةّ ، یذكر فیھا : أنّ الباب التي أمر الرسول بإبقائھا مفتوحة على المسجد ھي باب

أبي بكر ، وسنورد نصّ ما قالھ ابن خلدون في تاریخھ 4 | 850 .. 

یقول : أوصى الرسول في حال مرضھ بثلاث : أن یخرجوا المشركین من جزیرة العرب ... ثمّ قال : سدّوا ھذه الأبواب في

المسجد إلاّ باب أبي بكر ، فإنيّ لا أعلم امرءاً أفضل یداً عندي في الصحبة من أبي بكر ، ولو كنت متخّذاً خلیلاً لاتخّذت أبابكر

خلیلاً ... انتھى كلام بن خلدون. 

ولنا وقفة قصیرة مع روایتھ ھذه ، التي یشمّ منھا رائحة البغض والعداء لخلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بلا فصل : 

أوّلاً : من المتفّق علیھ أنّ الجماعة عندما اجتمعوا عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حال مرضھ وقال لھم : « اعطوني

دواة وقرطاس لأكتب لكم كتاباً لن تضلوّا بعدي أبداً » ، فقال عمر : إنّ الرجل لیھجر ، وغلب علیھ الوجع. فتخاصموا في ما

بینھم ، فقال لھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : « اخرجوا ، لا ینبغي عندي النزاع » ، فخرجوا وكان من ضمنھم الأوّل ؛

فكیف یقول الرسول : سدّوا الأبواب إلاّ باب أبي بكر. والرسول صلى الله علیھ وآلھ أخرجھم من بیتھ ؟! 

ثانیاً : كیف یتحدّث الرسول صلى الله علیھ وآلھ مع أبي بكر والحال أنھّ تخلفّ عن جیش أسُامة ، ومن المتفّق علیھ أنھّ صلى

الله علیھ وآلھ لعن المتخلفّین عن جیش أسُامة لحسدھم وحقدھم علیھ ، كما فعلوا ذلك مع أبیھ. 

ثالثاً : إنھّا روایة شاذّة وضعیفة ، لذلك لم تصمد أمام الروایات المشھورة عند المسلمین ، التي تؤكّد على انفراد الاِمام عليّ

علیھ السلام بھذه المنقبة ، وأنّ الرسول صلى الله علیھ وآلھ لم یترك باباً شارعةً على المسجد إلاّ باب أخیھ وخلیفتھ وصھره. 

وھذه بعض المصادر التي تشیر إلى ھذا : مسند أحمد 4 | 369 ، سُنن الترمذي 5 | 641 ح 3732 ، مسند أبي یعلى 2 |

61 ح 703 ، المعجم الكبیر ـ للطبراني ـ 12 | 99 ح 12594 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 125 ، حلیة



الأولیاء 4 | 153 ، تاریخ بغداد 5 | 293 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 60 ، میزان الاعتدال 1 | 469 ، اللآلي المصنوعة :
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    وممّا یؤیدّ ذلك أیضاً : ما رویناه عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « لیس في القیامة راكب غیرنا ، ونحن

أربعة ».

    فقام رجل من الأنصار فقال : فداك أبي وأمّي ، أنت ومن ؟

    قال صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « أنا على دابةّ الله البراق ، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت ، وعمّي حمزة على

ناقتي العضباء ، وأخي عليّ على ناقة من نوق الجنةّ ، بیده لواء الحمد بین یدي العرش ینادي : لاإلھ إلاّ الله ، محمّـد رسول

الله » ، قال : « فیقول الآدمیوّن : ما ھذا إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو حامل عرش ربّ العالمین. فیجیبھم ملك من تحت

بطنان العرش : معاشر الآدمییّن ! ما ھذا ملكاً مقرّباً ، ولا نبیاًّ مرسلاً ، ولا حامل العرش ، ھذا الصدّیق الأكبر ، ھذا عليّ بن

أبي طالب صلىّ الله علیھ » (1) .

    وعنھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إنّ اللواء عموده من زبرجدة ، خلقھ الله من قبل أن یخلق السماوات بألفي

سنة ، مكتوب على رداء ذلك اللواء : لا إلھ إلاّ الله ، محمّـد رسول الله ، آل محمّـد خیر البریةّ ، 

____________

(1) عیون أخبار الرضا علیھ السلام 2 | 48 ، كفایة الأثر : 101 ، الأمالي ـ للشیخ الطوسي ـ : 345 ح 711 ، المناقب ـ

لابن شھرآشوب ـ 3 | 267.

(351)

صاحب اللواء إمام القوم ».

    فقال عليّ : « الحمد � الذي ھدانا بك وشرّفنا وكرّمنا ».

    فقال النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « أما علمت أنّ من أحبنّا وانتحل محبتّنا أسكنھ الله معنا ؟! » ، وتلا قولھ تعالى

: (في مقعد صدق عند ملیك مقتدر) (1) .

    ولا خلاف بین أھل النقل أنّ علیاًّ علیھ السلام صاحب لواء الحمد یوم القیامة ..

    وممّا یؤیدّ ذلك : ما رویناه عن رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إذا كان یوم القیامة صفّ الله عزّ وجلّ

لي عن یمین العرش قبةّ من ذھب حمراء ، وصفّ لاِبراھیم قبةّ من ذھب حمراء ، وصفّ لعليّ في ما بینھما قبةّ من ذھب

حمراء ، فما ظنكّ بحبیب بین خلیلین ؟! » (2) .

    ومن ذلك : ما روي مشھوراً عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إذا كان یوم القیامة وحشر الناس یوضع

منبر من نور یمین العرش ، وآخر من یسار العرش ، الأوّل لي والثاني لاِبراھیم صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، ویوضع

كرسي من نور بینھما لك یا عليّ ، فما ظنكّ بحبیب بین حبیبین ؟! » (3) . 



____________

(1) سورة القمر 54 : 55. 

(2) الفضائل ـ لابن شاذان ـ : 123. وورد بتفاوت یسیر جدّاً في الألفاظ في : تفسیر فرات الكوفي : 456 ح 597 ، كشف

الیقین : 385 ـ 386 ، كشف الغمّة 1 | 321. 

(3) المناقب ـ للمغازلي ـ : 219 ح 265. وورد في العمدة ـ لابن البطریق ـ : 382 ح753 : « إذا كان یوم القیامة ضرب

الله عزّ وجلّ ... ». 

(4) لم نعثر على ھذا القول.
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    ومن ذلك : ما رویناه بإسناده إلى النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إذا كان یوم القیامة أمر الله جبرئیل أن

یجلس على باب الجنةّ فلایدخلھا إلاّ من معھ براءة من عليّ بن أبي طالب علیھ السلام » (1) . 

    ومن ذلك : ما رویناه بإسناده إلى النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « عليّ یوم القیامة على الحوض ، لا یدخل

الجنةّ إلاّ من جاء بجواز من عليّ بن أبي طالب » (2) . 

    فانظر أیھّا المسترشد رحمك الله : ھل یجوز أن یكون لھ علیھ السلام الحلّ والعقد في البراءة والجواز في القیامة ، وھو

صاحب اللواء ، وصاحب الحوض ، وصاحب الكرسي والقبةّ بین إبراھیم وأخیھ محمّـد صلوات الله علیھم أجمعین ، ویكون

الخلیفة غیره ؟! 

    كلاّ وحاشى ؛ لولا اتبّاع الأھواء المضلةّ عن السبیل ، ومحبةّ ھذا العاجل العلیل ، كما قال أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد

كلامھ في من تقدّمھ : « كأنھّم لم یسمعوا الله تعالى یقول : (تلك الدار الآخرة نجعلھا للذّین لایریدون علوّاً في الأرض ولا

فساداً والعاقبة للمتقّین) (3) » ، ثمّ قال : « بلى والله لقد سمعوھا ووعوھا ، ولكنھّم حَلِیت الدنیا في أعینھم ، وراقھم زبرجھا

 . (4) «

____________

(1) كشف الیقین : 304. وورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : بشارة المصطفى : 196 ، روضة الواعظین : 128 ، المناقب

ـ للخوارزمي ـ : 229. 

(2) المناقب ـ للمغازلي ـ : 119 ح 156 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 300 ح 502 ، كشف الیقین : 303. 

(3) سورة القصص 28 : 83. 

(4) علل الشرائع : 151 ، معاني الأخبار : 361 ـ 362 ، الاِرشاد ـ للشیخ المفید ـ 1 | 289 ، الاحتجاج ـ للطبرسي ـ 1 |

457 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 418 ـ 419 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 2 | 234 ، شرح نھج البلاغة 1 | 200.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_42/3.htm


وأمّا حدیث براءة

    فھو : ما روي أنّ سورة براءة لمّا نزلت في سنة تسع أمرّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أبا بكر إلى مكّة یحجّ

بالناس ، ودفعھا إلیھ لیقرأھا علیھم ، فلمّا مضى بھا أبو بكر وبلغ ذا الحلیفة نزل جبرئیل علیھ السلام إلى النبيّ صلىّ الله علیھ

[ وآلھ ] وسلمّ وأمره بدفع براءة إلى عليّ علیھ السلام لیقرأھا على الناس .. 

    فخرج عليّ علیھ السلام على ناقة رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ العضباء حتىّ أدرك أبا بكر بذي الحلیفة فأخذھا

منھ ، فرجع أبو بكر وقال : یا رسول الله! ھل نزل فيّ شيء ؟ 

    قال : « لا ، ولكن لا یبلغّ عنيّ غیري أو رجل منيّ » (1) . 

____________

(1) مصنفّ ابن أبي شیبة 12 | 84 ح 12184 ، سنن الترمذي 5 | 275 ح 3090 ـ 3091 ، الخصائص ـ للنسائي ـ :

93 ح 77 ، تفسیر الطبري 10 | 47 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 51 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 101 ،

شواھد التنزیل 1 | 235 ح 315 ، تفسیر الرازي 15 | 218. 

أقـول : اتفّق المفسّرون ورواة الحدیث على أنّ الذي بلغّ سورة براءة لأھل مكّة ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام ، وأنّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعثھا أوّل الأمر مع أبي بكر فتطایر فرحاً حتىّ قال لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعدما أخذھا

منھ علي علیھ السلام : یا رسول الله! أھّلتني لأمر طالت الأعناق إليّ فیھ فلمّا توجّھت إلیھ رددتي عنھ ، ما لي ؟ ھل نزل فيّ

شيء ؟ 

فقال لھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ : « لا ، ولكن الأمین ھبط إليّ وقال : إنّ الله یقول لك : لایؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك.

وعليّ منيّ ، ولا یؤدّي عنيّ إلاّ عليّ ». 

ھذا ما تواترت علیھ التفاسیر والأخبار ، ولم یقدر أحد على تحریفھ ، ولكن بعضھم رأى أنّ الالتزام بھذا یعني منقصة لأبي بكر

واعتراف بإمامة عليّ علیھ السلام ؛ لذلك قدّموا تأویلات باھتة لھذه الحادثة لكي یرفعوا من شأنھ ، ولنا وقفة قصیرة مع

ماذكره الرازي في تفسیره من ھذه التأویلات .. 

قال الرازي في تفسیره الكبیر ـ 15 | 218 ـ : اختلفوا في السبب الذي لأجلھ أمر علیاًّ بقراءة ھذه السورة علیھم وتبلیغ ھذه

الرسالة إلیھم ، فقالوا : السبب فیھ أنّ عادة العرب أن لا یتولىّ تقریر العھد ونقضھ إلاّ رجل من الأقارب ، فلو تولاهّ أبو بكر

لجاز أن یقولوا : ھذا خلاف ما نعرف فینا من نقض العھود. فربمّا لم یقبلوا ، فأزُیحت علتّھم بتولیة ذلك علیاًّ رضى الله عنھ ..

وقیل : لمّا خصّ أبا بكر بتولیتھ أمیر القوم ، خصّ علیاًّ بھذا التبلیغ ؛ تطییباً للقلوب ورعایةً للجوانب .. 

وقیل : قرّر أبا بكر على الموسم ، وبعث علیاًّ خلفھ لتبلیغ ھذه الرسالة ؛ حتىّ یصليّ خلف أبي بكر ، ویكون ذلك جاریاً مجرى

التنبیھ على إمامة أبي بكر ، والله أعلم. انتھى كلام الرازي. 

والظاھر أنّ الرازي اكتفى بنقل الأقوال ولم یردّھا ؛ لوجود مأربھ فیھا. ولكن ھذه الأقاویل لن یصدّقھا الجاھل فضلاً عن العالم ؛

لوجود ردود كثیرة علیھا ، فمنھا : 

1 ـ قولھم : أنّ عادة العرب في الجاھلیة أن لا یتولىّ تقریر ... 

نقـول : عندما جاء رسول الله بالرسالة الاِسلامیة ألغى العادات والتقالید الجاھلیة التي لا تتلائم مع الدین الاِسلامي ؛ فقد قال

یوم فتح مكّة عند الكعبة : « ألا كلّ مأثرةٍ أو دمٍ أو مالٍ یدّعى فھو تحت قدميَّ ھاتین ، إلاّ سدانة البیت وسقایة الحاج » ،



راجع : مسند أحمد 5 | 412 ، مصنفّ عبـد الرزّاق 9 | 282 ح 17213 ؛ إذاً فكیف یصحّ منھ صلى الله علیھ وآلھ أن یلغي

سُنةّ ثمّ بعد ذلك یرجعھا رعایةً لعادة العرب في الجاھلیة. 

2 ـ قولھم : إنّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أرسل علیاًّ تطییباً للقلوب ورعایة للجوانب. 

نقـول : إنھّ أرسلھ بأمرٍ من السماء ، وھذا یدلّ على أنھّ مأمور من قبل الله تعالى ،

(354)

(355)

    وھـذا الحـدیث قـد رواه كافةّ أھل الكتب المشھورة في الحدیث ، ولا نعلم فیھ خلافاً ، فھل ترى أیھّا الطالب للنجاة أوَ مَنْ

عزلھ الله تعالى ولم یقمھ مقام أمیر المؤمنین علیھ السلام في تبلیغ آیات قلائل یكون أوْلى بالاِمامة باختیار خمسة (1) ممّن

اختاره الله تعالى ورسولھ ؟! 

    معاذ الله ، ما كان لھم أن یختاروا غیر من اختاره الله ، ویؤخّروا من قدّم الله ویقدّموا من أخّر الله ، وھو یقول عزّ من قائل

: (ویختار ما كان لھم الخِیرََة) (2) ، لكنھّم بدّلوا وغیرّوا ، وفعلوا غیر ما بھ أمُروا.

    ومن النصوص الصریحة على إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام : حدیث النجم ؛ وھو : ما روي أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [

وآلھ ] وسلمّ سُئل عن الاِمام بعده ؟ فقال : « من ینزل الكوكب في داره منذ اللیلة ». 

    فانتظر الناس ، فلمّا قرب وقت الصبح وإذا بكوكب نزل في حجرة 

____________

(1) الظاھر أنّ نظر المؤلفّ كان إلى خمسة من أصحاب السقیفة : عمر ، أبو عبیدة الجرّاح ، بشیر بن سعد الخزرجي ، أسُید

بن حضیر ، وسالم مولى أبي حذیفة ؛ فھم أقطاب اجتماع السقیفة ، وإلاّ فغیرھم كثیر قد بایعوا أبا بكر في ذلك الوقت. 

(2) سورة القصص 28 : 68.

(356)

فاطمة علیھا السلام ، فقال أھل النفاق : ولىّ ابن عمّھ رقاب الناس ، لقد شغف محمّـد بھذا الاِنسان وبھواه. فأنـزل الله تعالى

قولھ : (والنجم إذا ھوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى * وما ینطق عن الھوى * إن ھو إلاّ وحي یوحى) (1) (2) . 

    وروي عنھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إذا ھبط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي فانظروا من ھو ؛

فھو خلیفتي علیكم بعدي ، والقائم فیكم بأمري ». 

    فلمّا كان من الغد انقضّ نجم من السماء قد غلب ضوؤه على ضوء الدنیا حتىّ وقـع في حجرة علي بن أبي طالب علیھ

السلام ، فھاج القوم وقالوا : والله لقد ضلّ ھذا الرجل وغوى. فأنزل الله تعالى : (والنجم إذا ھوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى

* وما ینطق عن الھوى * إن ھو إلاّ وحي یوحى) (3) .. 

    وھذا نصّ جليّ على إمامتھ علیھ السلام. 



    فھل بقي لمعتلّ علةّ لولا كثرة الحسـد لأھل ھذا البیت الشریف ؟! وقد قال الله تعالى : (أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله

من فضلھ فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة) (4) . 

____________

(1) سورة النجم 53 : 1 ـ 4. 

(2) ورد مؤدّاه في : المناقب ـ للمغازلي ـ : 266 ح 313 وص 310 ح 353 ، كفایة الطالب : 260 ـ 261 ، میزان

الاعتدال 2 | 45 رقم 2756 ، لسان المیزان 2 | 449. 

(3) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 680 ح 928 ، شواھد التنزیل 2 | 204 ح 914 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 14 ـ
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(4) سورة النساء 4 : 54.

(357)

ومن ذلك حدیث بیعة العشـیر

    وھو : أنھّ لمّا نزل قولھ تعالى : (وأنذر عشیرتك الأقربین ) (1) جمع رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ عشیرتھ ،

وكانوا أربعین رجلاً ، والقصّة طویلة ذكرنا منھا موضع الحاجة ، وھو قولھ : « فمن منكم یبایعني على أن یكون أخي في

الدنیا والآخرة ، ولھ الخلافة من بعدي ؟ ». 

    فما تحرّك أحد ، فقام عليّ وھو أصغرھم سناًّ ومدّ یده ، فقال لھ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « اجلس ».

فأعاد القول ، فلم یقم سواه ، فقال لھ : « اجلس ». فجلس ، وقال ثالثاً ، فقام عليّ ومدّ یده فمدّ رسـول الله صلىّ الله علیھ [

وآلھ ] وسلمّ وبایعھ (2) . 

____________

(1) سورة الشعراء 26 : 214. 

(2) لم تعُدّ حادثة یوم الدار من الحوادث الغیر معلنة والغیر واضحة ، بل تعدُّ من الحوادث والمواقف العلنیة ، والتي وقعت

بمرأى ومسمع أكابر قریش وصنادیدھم من كلا المعسكرین ـ معكسر الاِیمان ومعسكر الشرك ـ والاِمام عليّ صلى الله علیھ وآلھ

آنذاك في طور الصبى. 

فبعد أن دوّى صوت الأمین جبرئیل علیھ السلام قائلاً للرسول صلى الله علیھ وآلھ : إنّ الله یأمرك أن تبلِّغ رسالتھ إلى عشیرتك

الأقربین : (وأنذر عشیرتك الأقربین). جمع صلى الله علیھ وآلھ عشیرتھ وباتفّاق مع عليّ علیھ السلام ، وبعد أن أكلوا وشربوا

ً وقف خطیباً فیھم ـ للمرّة الثالثة ؛ إذ في الأوُلتین كان أبو لھب یسبقھ ـ قائلاً : « یا بني عبـد المطلب ! إنيّ والله ما أعلم شاباّ

في العرب جاء قومھ بأفضل ممّا جئتكم بھ ، إنيّ جئتكم بخیر الدنیا والآخرة ، وقد أمرني الله عزّ وجلّ أن أدعوكم إلیھ ، فأیكّم

یؤمن بي ویؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ؟ 

فلم یجبھ أحد إلاّ عليّ علیھ السلام ، قال : « أنا یا رسول الله ... » فأمره الرسول صلى الله علیھ وآلھ بالجلوس فجلس. 

وبعد أن كرّرھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ ثلاثاً لم یجبھ أحد ، إلاّ عليّ علیھ السلام ، فالتفت إلیھم قائلاً : « إنّ ھذا أخي

ووصیيّ وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا ». 



فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع ، وجعلھ علیك أمیراً. 

ھذا ھو سردٌ إجمالي لھذه الواقعة ، فإذا تدبرّنا فیھا نجدھا أوّل موقف رسالي في الاِسلام طرح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فیھ علیاًّ خلیفةً ووصیاًّ لھ من بعده بقوّة. 

لا یقال : إنّ ھذا یدلّ على إثبات خلافتھ علیھ السلام على عشیرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. 

لأناّ نقول : من المسلمّ أنّ عشیرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أشرف وأفضل القبائل حسباً ونسباً في داخل مكّة وخارجھا

ً ، فإذا ارتضى الرسول صلى الله علیھ وآلھ لعليّ أن یكون خلیفتھ على عشیرتھ ، فمن طریق أوْلى یرتضیھ خلیفة ووصیاًّ وإماما

على المسلمین كافةّ بعده. 

إذاً ما جرى تبعاً لھذه الآیة الكریمة یعدّ من الأدلةّ الواضحة والصریحة في إثبات الوصیة والاِمامة لعليّ علیھ السلام بعد رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ بلا فصل. 

ومَن أراد الوقوف على تفصیل ھذه الواقعة فلیراجع ھذه المصادر : علل الشرائع : 170 ح 2 باب 133 ، إعلام الورى 1 |

322 ، المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 370 ح 294 ، مسند أحمد 1 | 111 وص 159 ، الخصائص ـ للنسائي ـ : 83 ح 66 ،

تاریخ الطبري 2 | 320 ـ 321 ، شواھد التنزیل 1 | 371 ح 514 وص 420 ح 580 ، تاریخ مدینة دمشق 42 | 46 ـ

50 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 2 | 31 ، كفایة الطالب : 204 ـ 207 ، البدایة والنھایة 3 | 39 ـ 40 ، تفسیر ابن كثیر 3

| 363 ـ 364.

(358)

ولھ الأخُوّة والخلافة ؛ ویشھد لذلك ما روي أنھّ : لمّا تحاكم عليّ والعبـّاس علیھما السلام إلى أبي بكر في میراث النبيّ صلىّ

الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ فقال العبـّاس : فبماذا أوجـبتم وراثة النـبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لعليّ علیھ السلام وأنا عمّ

النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ وھو ابن عمّھ ؟

    فقال أبو بكر : على الخبیر ھجمتم ، تذكر یا عبـّاس یوم كناّ في شعب أبي طالب أربعین رجلاً ، لم یكن فیكم من غیركم

غیري ، فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « إنھّ لم یكن نبيّ قبلي إلاّ كان لھ وصيّ 

(359)

وخلیفة ، فمن یكن منكم وصیيّ وخلیفتي ووارث أمري ، یقضي دیوني وینجز وعدي ویبرىَ ذمّتي ؟ ». 

    قال : فسكتوا ولم یجبھ أحد ، فقلت یا عبـّاس : ومن یقدر على ذلك وأنت أسخى من الریح ؟ 

    قال : فقام في الثالثة فقال : « یا معشر بني ھاشم ! كونوا في الاِسلام رؤوساً ولا تكونوا أذناباً إن كان فیكم ، وإلاّ في

غیركم ». 

    قال : فقام أحـمشكم ساقاً وأعظمـكم بطناً وھـو ھـذا ـ وأشار إلى عليّ علیھ السلام ـ فقال : « أنا أكون وصیكّ وخلیفتك

ووارث أمرك ، أقضي دیونك وأنجز مواعیدك وأبُرىَ ذمّتك » ، أتعرف ھذا لھ یا عبـّاس من رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ]

وسلمّ ؟! 



    فقال : نعم یا أبا بكر. 

    قال : فلأيّ شيء تخاصمھ وأنت تعرفھ لھ من رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ؟!

    فقال العبـّاس : وأنت لماذا تونیّت (1) علیھ في حقھّ وتعرف ھذا لھ من رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ؟!

    فقال أبو بكر : أخرجوھما عنيّ ، مكید من بني ھاشم (2) .

    ومن النصوص الجلیةّ على إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام : تسمیتھ تعالى [ لھ علیھ السلام ] بـ : « أمیر المؤمنین » ،

وتسمیة جبریل ورسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ [ لھ علیھ السلام بذلك ] بأمر الله سبحانھ .. 

____________

(1) تونیّت : مأخوذ من التواني ؛ وھو : التقصیر ؛ لسان العرب 15 | 415 مادّة « وني ». 

(2) ورد مؤدّاه في : المسترشد ـ للطبري ـ : 577 ح 249 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 60 ـ 61.

(360)

    وذلك ما رویناه مسنداً إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام ، قال : « دخلت على رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ

ورأسھ في حجر دحیةّ بن خلیفة الكلبي ، فسلمّت علیھ ، فقال لي دحیةّ : وعلیك السلام یا أمیر المؤمنین ، وفارس المسلمین ،

وقائد الغرّ المحجّلین ، وقاتل الناكثین والمارقین والقاسطین ، وإمام المتقّین. 

    ثمّ قال لي : تعال خذ رأس نبیكّ في حجرك ، فأنت أحقّ بذلك. 

    فلمّا دنوت من رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ووضعت رأسھ في حجري لم أر دحیةّ ، وفتح الرسول صلىّ الله

علیھ [ وآلھ ] وسلمّ [ عینھ ] وقال : یا علي ! من كنت تكلمّ ؟ قال : قلت : دحیةّ. 

    فقصصت عـلیھ القصّـة ، فـقال : لـم یكن ذلك دحـیةّ وإنمّا كان جـبریل علیھ السلام ، أتاك لیعرّفك أن الله سمّاك بھذه

الأسماء » (1) . 

    فھل ترى أیھّا الطالب النجاة : إنّ من سمّى نفسھ بإمرة المؤمنین ، أو سمّاه عمر وأبو عبیدة ، مثل من سمّاه الله تعالى

وجبرئیل ومحمّـد صلىّ الله علیھما ؟! 

    وروینا عن عبـدالله بن بریدة ، قال : جمع رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ سبعة رھط وأنا ثامنھم فقال : « أنتم

شھداء الله في الأرض أبدیتم أم كتمتم » ، ثمّ قال : « یا أبا بكر ! قم فسلمّ على عليّ بإمرة المؤمنین » ، فقال أبو بكر : عن

أمر الله وأمر رسولھ ؟ قال : « نعم ھو الذي أمرني » ، قال عليّ : « اللھّمّ اشھد ». 

____________

(1) المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 67 ، الیقین ـ لابن طاووس ـ : 314 ، نھج الاِیمان : 466.

(361)

    ثمّ أمر عمر بن الخطّاب ، فقال : ھذا رأي رأیتھ أو وحي نزل ؟ قال : « بل وحي نزل » ، فقال : سمعاً وطاعة ، فقال عليّ

: « اللھّمّ اشھد ». 

    ثمّ قال للمقداد بن الأسـود ، فقام ولم یقل مثل مقالة الأوّلین ، فأتاه رضى الله عنھ فسلَّم علیھ. 



    ثمّ قال لأبي ذرّ ، فسلَّم علیھ. 

    ثمّ قال لحذیفة ، فقام فسلَّم علیھ. 

    ثمّ أمرني ، فسلمّت علیھ ، وأنا أصغر القوم سناًّ ، وأنا ثامنھم. 

    فلمّا قبض رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ وأنا غائب ، فلمّا قدمت وجدت أبا بكر قد استخلف ، فدخلت علیھ فقلت :

یا أبا بكر ! أما تحفظ سلمّنا على عليّ بن أبي طالب صلوات الله علیھ بأمر رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بإمرة أمیر

المؤمنین ؟! 

    فقال : بلى. 

    فقلت : ما لك فعلت الذي فعلت ؟! 

    قال : إنّ الله تعالى یحدث الأمر بعد الأمر ، ولم یكن الله تعالى لیجمع الخلافة والنبوّة في أھل بیت (1) . 

    فانظر إلى ھذا الكلام الفاضح ؛ إذ جعل أبو بكر كون آل محمّـد أھل بیت النبوّة سبباً لتأخّرھم عن الخلافة ! إنّ في ھذا

وأمثالھ لبلاغاً لمن آثر الآخرة ، واطّرح الحاضرة ، فلم یكن من أرباب الصفقة الخاسـرة ! 

____________

(1) ورد منسوباً إلى أبي حمزة الثمالي ، وفي بعض المصادر إلى بریدة ، وھناك تفاوت في ألفاظھ كما في : الأصُول الستةّ

عشر : 90 ، الخصال : 461 ـ 465 ، الأمالي ـ للشیخ المفید ـ : 18 ـ 19 ، الیقین : 206 ـ 207 ، التحصین : 537 ـ

538 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 66.

(362)

ومن جملة ذلك : حدیث الأسماء

    وھو : ما روي أنّ رسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : « إنّ الله تعالى كتب على ساق العرش قبل أن یخلق آدم

: محمّـد وعليّ وفاطمة والحسن والحسین ، فلمّا خلق آدم علیھ السلام رأى تلك الأسماء تتلألأ فقال : یاربّ من ھؤلاء ؟ 

    فقال : ھم من ذرّیتّك ، آخر نبيّ من أولادك ، أكرم الخلق عليَّ. فلمّا وقع منھ ما وقع قال : بحقّ الخمسة إلاّ عفوت عنيّ »

. (1)

    وقد روینا عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « رأیت لیلة أسُري بي على ساق العرش مكتوب : لا إلھ إلاّ

الله ، محمّـد رسول الله ، أیدّتھ بعليّ ونصرتھ » (2) . 

ومنھا : حدیث السفرجلة

    وھو : ما روى ابن عبـّاس ، قال : نزل جبرئیل علیھ السلام في بعض الحروب فناول علیاًّ سفرجلة ، ففتقھا فإذا في

وسطھا حریرة خضراء مكتوب علیھا : « تحیةّ الغالب الطالب على عليّ بن أبي طالب » (3) . 

____________



(1) ورد باختلاف في الألفاظ في : تفسیر فرات الكوفي : 56 ـ 58 ح 16 ـ 15 ، قصص الأنبیاء ـ للراوندي ـ : 44 ح 10 ـ

11 ، فرائد السمطین 1 | 36. 

(2) كفایة الأثر : 118 وص 245 ، شرح الأخبار 1 | 210 ح 179 ، تاریخ بغداد 11 | 173 ح 5876 ، شواھد التنزیل 1

| 224 ح 300. 

(3) ورد ھذا الحدیث في المصادر بعنوان : « حدیث الأتُرجة » ، وفیھ اختلاف یسیر في الألفاظ ، كما في : نوادر المعجزات :

86 ، نھج الایمان : 634 ، دلائل الاِمامة :84 ـ 85 ح 22 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 105 ـ 106 ، المناقب ـ لابن

شھرآشوبـ 2 | 262 ، الصراط المستقیم 1 | 244 ، كفایة الطالب : 78.

(363)

ومنھا : حدیث اللوزة

    وھو : ما رویناه عن أنس بن مالك : إنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ جاع جوعاً شدیداً فھبط علیھ جبرئیل علیھ

السلام بلوزة خضراء من الجنةّ ، فقال : افككھا. ففكّھا فإذا فیھا مكتوب : « بسم الله الرحمن الرحیم ، لا إلھ إلاّ الله ، محمّـد

رسول الله ، أیدّتھ بعليّ ونصرتھ بھ » (1) . 

ومنھا : حدیث التفاّح

    وھو : ما روى سادات آل محمّـد علیھم السلام : إنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ناول علیاًّ تفاّحاً ، فسقط من

یده وصار نصفین ، وخرج من وسطھ مكتوب : « تحیةّ من الطالب الغالب لعليّ بن أبي طالب علیھ السلام » (2) . 

ومنھا : حدیث الرمّانة

    وھو : ما روى ابن عبـّاس ؛ ، قال : بینا رسول الله صلىّ الله علیھ 

____________

(1) نسب بعضھم ھذا الحدیث إلى ابن عبـّاس ؛ كما في العمدة ـ لابن البطریق ـ : 381 ح 749 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ

2 | 262. ونسـبھ الحسكاني إلى أنس ابن مالك ؛ شواھد التنزیل 1 | 225 ح 301. 

(2) نھج الاِیمان : 634 ، الصراط المستقیم 1 | 244 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 2 | 262 ، وأورده ابن شاذان في كتابھ

المائة منقبة : 122 المنقبة الثانیة والستوّن ، باختلاف في اللفظ.

(364)

[ وآلھ ] وسلمّ یطوف بالكعبة إذ بدت رمّانة من الكعبة ، واخضرّ المسجد لحسن خضرتھا ، فمدّ رسول الله صلىّ الله علیھ [



وآلھ ] وسلمّ یده فتناولھا ومضى رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ في طوافھ ، فلمّا انقضى طوافھ صلىّ في المقام

ركعتین ، ثمّ فلق الرمّانة قسمین كأنھّا قدّت ، فأكل النصف وأطعم علیاًّ علیھ السلام النصف ، فرنحت أشداقھما لعذوبتھا ، ثمّ

التفت رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ إلى أصحابھ فقال : « إنّ ھذا قطف من قطوف الجنةّ ، ولا یأكلھ في الدنیا إلاّ

نبيّ أو وصيّ نبيّ ، ولولا ذلك لأطعمناكم » (1) . 

ومنھا : حدیث البساط

    وھو : ما رویناه بالاِسناد الموثوق بھ إلى أنس بن مالك ، قال : أھُدي لرسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بساط من

خندف (2) فقال لي : « یاإنس ! ابسطھ ». فبسطتھ ، ثمّ قال لي : « ادع العشرة ». فدعوتھم ..

    فلمّا دخلوا أمرھم بالجلوس على البساط ، ثمّ دعا علیاًّ فناجاه طویلاً ، ثمّ رجع فجلس على البساط فقال : « یا ریح احملینا

». فحملتنا الریح ، فإذا البساط یدفّ بنا دفاًّ (3) ، ثمّ قال : « یا ریح ضعینا ». ثمّ قال : « تدرون في أي مكان أنتم ؟! ». قلنا

: لا. 

____________

(1) المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 548. 

(2) ورد في بعض المصادر : « بھََنْدَِف » ، بفتحتین ونون ساكنة وبفتح الدال المھملة وكسرھا ؛ قال صاحب معجم البلدان 1

| 516 : ھي بلیدة من نواحي بغداد في آخر أعمال النھروان ، بین بادَرَیا وواسط ، وكانت تعُدُّ من أعمال كَسكَر. 

(3) الدف : تحریك الطائر جناحیھ ؛لسان العرب 9 | 104 مادّة « دفف ».

(365)

    قال : « ھذا موضع أصحاب الكھف والرقیم ، قوموا فسلمّوا على أصحابكم ».

    فقمنا رجـل رجـل فسـلمّنا علیـھم فلم یـردّوا علینا ، فقام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام فقال : « السلام علیكم معاشر

الصدّیقین والشھداء ». 

    فقالوا : وعلیك السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

    قال : فقلت : ما لھم ردّوا علیك ولم یردّوا علینا ؟! 

    فقال لھم : « ما بالكم لا تردّوا على إخواني ؟! ». 

    فقالوا : إناّ معاشر الصدّیقین لا نكلمّ بعد الموت إلاّ نبیاًّ أو وصیاًّ. 

    ثمّ قال : « یا ریح احملینا ». فحملتنا تدفّ بنا دفاًّ ، ثمّ قال : « یا ریح ضعینا ». فوضعتنا فإذا نحن بالحرّة ، فقال عليّ :

« ندرك النبيّ في آخر ركعة » ، فطوینا وأتیناه ، وإذا النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ یقرأ في آخر ركعة : (أم حسبت أنّ

أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا عجباً) (1) (2) . 

ومنھا : حدیث مَلكَي عليّ علیھ السلام



    وھو : ما روي أنّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله علیھ أقبل إلى النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ وعنده جبریل ، فقال

جبریل علیھ السلام : یا محمّـد ! ھذا عليّ قد جاء یمشي الھوینا ، وھو إمام الھدى ، وقائد البررة ، وقاتل 

____________

(1) سورة الكھف 18 : 9. 

(2) المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 552 ح 491 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 232 ح 280 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 372 ح 732 ،

نھج الاِیمان : 214 ، سعد السعود : 227 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 83 ح 116.

(366)

الفجـرة ، والمتكلمّ بالعـدل والتوحـید ، والنافي عن الله الجور ، یا محمّـد ! إنّ ملائكة عليّ یفتخرون على سائر الملائكة أنھّم ما

كتبوا على عليّ كذباً قط (1) ..

    وفي روایة أخُرى : إنّ حافظي عليّ یفتخران على سائر الحفظة ، وذلك أنھّما لم یصعدا إلى الله بشيء یسخطھ (2) . 

ومنھا : حدیث [ ردّ ] الشمس

    وھو : ما روت أسماء بنت عمیس ، قالت : كان رسول الله صلىّ الله علیھ [وآلھ] وسلمّ یوحى إلیھ ورأسھ في حجر عليّ

علیھ السلام ، فلم یصلّ العصر حتىّ غربت الشمس ، فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « إنّ علیاًّ كان في طاعتك

وطاعة رسولك فاردد علیھ الشمس ». فرأیتھا غربت ثمّ رأیتھا طلعت بعدما غربت (3) ..

    وفي روایة : فقام عليّ فصلىّ العصر ، فلمّا قضى صلاتھ غابت الشمس ، فإذا النجوم مشتبكة (4) . 

____________

(1) الأربعون حدیثاً ـ لابن بابویھ الرازي ـ : 61 الحدیث 31. 

(2) العمدة ـ لابن البطریق ـ : 360 ح 699 ـ 700 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 127 ح168 ـ 169 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ :

225 ـ 226 ، تاریخ بغداد 14 | 50 ح7391. 

(3) نھج الاِیمان : 70 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 96 ح 140 ، مشكل الآثار 4|388 ، التذكرة ـ لابن الجوزي ـ : 53 ،

المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 2|353 ـ 354 ، مجمع الزوائد 8 | 297 ، لسان المیزان 4 | 276 رقم 777 ، الخصائص

الكبرى ـ للسیوطي ـ 2 | 82. 

(4) العمدة ـ لابن البطریق ـ : 375 ، الطرائف : 84 ح 118 ، نھج الاِیمان : 71 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 98 ح 141.

(367)

    فانظر أیھّا الطالب لنجاة نفسـھ ، الخائف لما یلاقـیھ في رمسـھ ، إلى ھذه الشواھد لأمیر المؤمنین علیھ السلام ما أظھرھا ،



والدلائل ما أبھرھا وأنـورھا. 

    فلقد شھدت لھ علیھ السلام على غیره بالكمال ، وحیازة مكارم الحلال : شھادة رسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ

بأنھّ خلیفتھ ووصیھّ والقائم بالأمر بعده .. 

    وشھادة أھل الكھف : بالوصیة .. 

    وأمر رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ [ أصحابھ ] أن یسلمّوا علیھ بإمرة المؤمنین .. 

    (أفما) (1) كان للمخالف في ھذا معتصم شاف ، وملاذ كاف ؟! 

    بلى والله ، وإنمّا الدنیا ـ كما ورد في الأثر عن سـیدّ البشر : ـ « حلوة خضـرة » (2) . 

    و� القائل : 

لئن صبرت عن فتنة المال أنفسُلمَا صبرت عن فتنة النھي والأمر (3) ولنقتصر على ھذا القدر من النصوص الدالةّ على إمامة

أمیر 

____________

(1) في المخطوطة : « فما » ؛ وما أثبتناه ھو الصحیح والمناسب. 

(2) الرسالة السعدیة : 159 ، شرح الأخبار 1 | 318 ، ونسبھ الكلیني في الكافي 8 | 256 ح 368 إلى أمیر المؤمنین علیھ

السلام ، وكذلك البحراني في تحف العقول : 180. 

(3) قال أحمد المرتضى في كتابھ شرح الأزھار 1 | 74 : إنّ ھذا البیت قالھ حسّان بن ثابت ، وذكره ضمن أبیات ثلاثة :

ألا ربمّا حققّــت أمرك بالغدرِیقولون سعداً شقتّ الجنّ بطنـھ

ً ولكنّ سعداً لم یبایع أبا بكــرِومــا ذنب سعدٌ أنھّ بال قائما

لمَا صبرت عن فتنة النھي والأمرِلئن سلمت عن فتنة المال أنفسُ

ولكناّ بعد البحث والتنقیب في دیوان حسّان وغیره لم نعثر على ھذه الأبیات.

(368)

المؤمنین علیھ السلام وإن كانت أكثر من أن تحصى ؛ فقد روینا عن رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « لو

كانت البحار مداداً والغیاض أقلاماً والاِنس كتاّباً والجنّ حسّاباً ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب » (1) . 

    وإذا كان ھذا قول الرسـول الزكيّ ، علیھ صلوات الربّ العليّ ، فمن رام غیر ذلك فقد رام شططاً. 

[ * وأمّا إجماع العترة : ] 

    وأمّا دلالة إجماع أھل البیت : على إمامة أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ، فنحن نتكلمّ في ذلك في مكانین : 

    أحدھما : إنّ آل محمّـد : مجمعون على ذلك. 

    والثاني : إنّ إجماعھم حجّة واجبة الاتبّاع. 



    أمّا أنھّم مجمعون على ذلك ، فذلك أظھر من أن یذكر ، وكلّ أحد یعلمھ ، المخالف والمؤالف ؛ فلا یحتاج إلى استشھاد. 

    وأمّا أنّ إجماعھم حجّة یجب اتبّاعھا ویحرم خلافھا ، فالذي یدلّ على ذلك الكتاب والسُـنةّ. 

    أمّا الكتاب : 

    فقولھ تعالى : (إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً) (2) . 

____________

(1) التفضیل ـ للكراجكي ـ : 40 ، كشف الغمّة 1 | 112 ، الطرائف ـ لابن طاووس ـ : 138 ح 216 ، إرشاد القلوب ـ

للدیلمي ـ 2 | 209 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 2 ، فرائد السمطین 1 | 16 ، كفایة الطالب : 251 ح 833. 

(2) سورة الأحزاب 33 : 33.

(369)

    ونحن نتكلمّ في أنّ المذكورین في ھذه الآیة ھم : عليّ وفاطمة والحسن والحسین وأبناءھما : ، ثمّ نذكر وجھ دلالتھا على

أنّ إجماعھم حجّـة. 

    أمّا أنھّا أنُـزلت فیھم دون غیرھـم ، فالذي یدلّ على ذلك : ما روت أمُّ سلمة رضي الله عنھا ، قالت : نزلت ھذه الآیة في

بیتي : (إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً) .. 

    قالت : وفـي البیت سـبعة : جـبرئیل ومـیكائیل علیھما السلام ، ورسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، وفاطمة وعليّ

والحسن والحسین : ، وأنا على باب البیت جالسة ، فقلت : یا رسول الله ! ألست من أھل البیت ؟! 

    قال : « إنكّ على خیر ، إنكّ من أزواج النبيّ » صلىّ الله علیھ [وآلھج وسلمّ ، وما قال إنيّ من أھل البیت (1) . 

    وفي بعض الأحادیث : « لستِ منھم وإنكّ لعلى خیر » (2) . 

    وبالاِسناد عن عائشة ، وقد سألھا سائل عن عليّ علیھ السلام ، فقالت : سألتني عن أحبّ الناس كان إلى رسول الله صلىّ

الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، لقد رأیت علیاًّ وفاطمة وحسناً وحسیناً وقد جمع رسول الله صلىّ الله علیھ 

____________

(1) الخصال : 403 ح 113 باب السبعة ، شرح الأخبار 3 | 13 ح 945 ، تنبیھ الغافلین : 151 ، خصائص الوحي المبین :

102 ح 36 ، شواھد التنزیل 2 | 82 ح 757 ، تاریخ مدینة دمشق 14 | 145 ح 3455 ، الدرّ المنثور 6 | 604. 

(2) لم نعثر على ھذا النصّ في المصادر ، ولكن من مفھوم بعض النصوص یستنتج ذلك ؛ فإنھّ ورد في بعضھا أنّ أمُّ سلمة

قالت : قلت : یا رسول الله ! ألست من أھل البیت ؟! قال : « أنت من أزواج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ » .. 

فإذاً من ھذا الجواب نستنتج أنّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لھا : لست من أھل البیت ، ولكنكّ من أزواج النبيّ ؛ راجع :

شواھد التنزیل 2 | 59 ح 706 ، خصائص الوحي المبین : 105 ح 44.

(370)

[ وآلھ ] وسلمّ ثوب علیھم ثمّ قال : « اللھّمّ ھؤلاء أھل بیتي وخاصّتي ، فأذھِب عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً ». 



    قالت : فقلت : یا رسول الله! أنا من أھلك ؟ 

    قال : « تنحّي ، إنكّ إلى خیر » (1) . 

    وبالاِسناد عن إسماعیل بن عبـدالله بن جعفر الطیاّر ، عن أبیھ ، قال : لمّا نظر رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ إلى

الرحمة ھابطة من السماء قال : « من یدعو ؟ » ـ مرّتین ـ. قالت زینب : أنا یا رسول الله. 

    فقال : « ادعي لي علیاًّ وفاطمة والحسن والحسین ». 

    قالت : فجعل حسناً عن یمینھ ، وحسیناً عن شمالھ ، وعلیاًّ وفاطمة تجاھھ ، ثمّ غشّاھم كساءً خیبریاً ، ثمّ قال : « اللھّمّ إنّ

لكلّ نبيّ أھلاً ، وھؤلاء أھل بیتي ». فأنزل الله عزّ وجلّ : (إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً). 

    فقالت زینب : یا رسول الله ! ألا أدخل معكم ؟ 

    فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « مكانك ، فإنكّ على خیر إن شاء الله » (2) . 

    وقـد روى ھذا الحـدیث كافـّة أھـل الكتب المرویةّ ، وإنمّا ذكرنا روایة نساء النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ على

الخصوص لنقطع بذلك من یرید إدخال نساء النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ في جملة أھل 

____________

(1) الطرائف : 127 ح 196 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 39 ح 23 ، شواھد التنزیل 2 | 38 ح 684. وورد بتفاوت یسیر

في اللفظ ؛ فراجع : الصراط المستقیم 1 | 186 ، خصائص الوحي المبین : 106 ح 48 ، تفسیر الثعلبي 8 | 43. 

(2) العمدة ـ لابن البطریق ـ : 40 ح 24 ، الطرائف : 127 ح 197 ، شواھد التنزیل 2 | 32 ح 673 ـ 674.
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البیت : واختصاصھنّ بالآیة ؛ إذ لا شيء أقوى من إقرار المرء على نفسـھ ..

    فثبت أنّ الآیة نازلة في أھل البیت : دون غیرھم.

    وأمّا وجھ دلالتھا على أنّ إجماعھم حجّة ، فھو : إنّ الله تعالى أخبر بإرادتھ إذھاب الرجس عنھم ، والرجس ھا ھنا ھو :

رجس الذنوب ؛ وذلك معنى العصمة بشھادة الله تعالى وشھادة رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ..

    وما أراده سبحانھ من فعل نفسھ فإنھّ یقع لا محالة ؛ لأنّ إرادة العزم علیھ تعالى محال ..

    فمن قال بأنّ : إرادتـھ فعلـھ. فلا شكّ أنھّ ما أراد إلاّ ما فعل ، ومن قال : إرادتـھ إرادة قصـد. فلا بدُّ أن یفعل ما قصـده ، وإلاّ

كانت إرادتھ عزماً لا قصداً ، وذلك لا یجوز علیھ تعالى.

    وفي ذلك كون : إجماعھم حجّة واجبة الاتبّاع.

    

    وأمّا دلالة السُـنةّ الشریفة :

    فمنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « إنيّ تارك فیكم ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا من بعدي أبداً : كتاب الله ،

وعترتي أھل بیتي ، إنّ اللطیف الخبیر نبأّني أنھّما لن یفترقا حتىّ یردا عليّ الحوض » (1) . 

____________

(1) إنّ حدیث الثقلین مروي بطرق مختلفة وأسانید معتبرة حتىّ بلغ درجة التواتر ، بل ھو من أشھر المتواترات. 



ویعدّ من الأدلةّ القویة والحجج الجلیة على خلافة وإمامة عليّ علیھ السلام من بعد النبيّ صلى الله علیھ وآلھ بلا فصل. 

ولكن بعضھم حاول تحریف وتأویل ھذا الحدیث ، سائرین على نھج من تقدّمھم من المروّجین والداعین إلى بني أمُیةّ وبني

العبـّاس ؛ ظناًّ منھم أنھّ یمكن القضاء على أھل البیت : وعلى شیعتھم. 

فحاول بعضھم بتأویل الحدیث ، وآخر بتحریفھ ، وثالث بتكذیب رواتھ ، ولم یلتفتوا إلى صحاحھم ومصادرھم المعتبرة ، فإنھّا

ملیئة بفضائل أھل بیت العصمة والطھارة : ، وإكمالاً للفائدة سنورد نصّ ما ذكره ابن حجر في صواعقھ المحرقة بخصوص

ھذا الحدیث وتصحیحھ لھ. 

قال في صفحة 224 : ومن ثمَّ صحّ أنھّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : « إنيّ تارك فیكم ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا :

كتاب الله ، وعترتي ». 

وقال في صفحة 231 ـ 232 : تنبیھ : سمّى رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ القرآن وعترتھ ـ وھي بالمثناّة الفوقیة :

الأھل والنسل والرھط الأدنون ـ : ثقلین ؛ لأنّ الثقل : كلّ نفیس خطیر مصون ، وھذان كذلك ؛ إذ كلّ منھما معدن للعلوم اللدنیة

، والأسرار والحِكَم العلیةّ ، والأحكام الشرعیةّ ، ولذا حثَّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ على الاقتداء والتمسّك بھم والتعلمّ

منھم ، وقال : « الحمد � الذي جعل فینا الحكمة أھل البیت ». 

وقیل : سمّیا ثقلین ؛ لثقل وجوب رعایة حقوقھما. 

ثمّ الذّین وقع الحثّ علیھم منھم إنمّا ھم العارفون بكتاب الله وسُـنةّ رسولھ ؛ إذ ھم الذّین لا یفارقون الكتاب إلى الحوض ،

ویؤیدّه : « ولا تعُلَمّوھم فإنھّم أعلم منكم ». 

وتمیزّوا بذلك عن بقیةّ العلماء ؛ لأنّ الله أذھب عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً ، وشرّفھم بالكرامات الباھرة ، والمزایا

المتكاثرة ، وقد مرّ بعضھا ، وسیأتي الخبر الذي في قریش : وتعلمّوا منھم فإنھّم أعلم منكم. فإذا ثبت ھذا العموم لقریش فأھل

البیت أوْلى منھم بذلك ؛ لأنھّم امتازوا عنھم بخصوصیات لا یشاركھم فیھا بقیةّ قریش. 

وفي أحادیث الحثّ على التمسّك بأھل البیت إشارة إلى عدم انقطاع متأھّل منھم للتمسّك بھ إلى یوم القیامة ، كما أنّ الكتاب

العزیز كذلك ؛ ولھذا كانوا أماناً لأھل الأرض. 

ثمّ یقول ابن حجر : ثمّ أحقّ منْ یتُمسّك بھ منھم إمامھم وعالمھم عليّ بن أبیطالب كرّم الله وجھھ ؛ لِما قدّمناه من مزید علمھ ،

ودقائق مستنبطاتھ ، ومن ثمّ قال أبو بكر : عليّ عترة رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ. أي : الذّین حثّ على التمسّك

بھم. فخصّـھ ؛ لِما قلنا ، وكذلك خصّـھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بما مرّ یوم غدیر خمّ . انتھى كلام ابن حجر. 

فإذاً مھما أراد ھؤلاء من محاولات التأویل والتحریف لھذا الحدیث أو لغیره لم یفلحوا ، كما قال الله جلّ جلالھ في كتابھ الكریم :

(یریدون أن یطفؤوا نور الله بافواھھم ویأبى الله ألا أن یتمّ نوره ولو كره الكافرون). 

إذاً فدلالة الحدیث واضحة وصریحة على وجوب التمسّك بالثقلین و عدم مخالفتھم ، وكذلك على أنّ المتخلفّ عنھما ضال وغیر

مھتدي ، وأیضاً على عصمة أھل البیت علیھم السلام ؛ لأنھّما عدلٌ للكتاب ، وكذلك لأنّ الرسول صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ أمر

باتبّاعھما مطلقاً ، فإذا لم یكونا معصومین لمَا أمر رسول الله صلىّ الله علیھ وآلأه وسلمّ بمتابعتھما ، وأوجب التمسّك بھما ؛

فإذاً الخلافة والإمامة یجب ان تكون لھم بعد رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ بلا فصل. 

أما المصادر التي ذكرت ھذا الحدیث فھي كما ذكرنا انَفاً أنھّا متواترة وكثیرة جّاً ، وورد فیھا بألفاظ مختلفة ، وإلیك بعضھا : 

اصول الكافي 2 / 415 ، كمال الدین ـ للشیخ الصدوق ـ : 237 ح 54 ، كشف المغمّة 1 / 50 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ :

68 ح 81 ـ 89 ، سنن الدارمي 2 / 431 ـ 432 ، مسند أحمد 3 / 17 ، فضائل الصحابة 2 / 585 ح 990 ، سنن



الترمذي 5 / 663 ح 3788 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 / 109 ، حلیة الأولیاء 1 / 355 ح 57 حذیفة بن

أسید ، تاریخ بغداد 8 / 442 ح 4551 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 234 ح 281 ـ 284 .

(372)

(373)

    ونحن نتكلمّ في صحّة ھذا الحدیث ، ثمّ نذكر وجھ دلالتھ .. 

    أمّا صحّـتھ : 

    فاعلم أنّ ھذا الحدیث متفّق علیھ بین جماعة الأمُّة إلى أن ینتھي إلى الصدر الأوّل ، ورواه من الصحابة من یحصل بخبره

العلم ؛ فقد رواه : أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وابن عبـّاس ، وزید بن أرقم ، وزید بن ثابت ، وأبو سعید 

(374)

الخدريّ ، وعائشة ، وجابر بن عبـد الله الأنصاري ، وحذیفة بن أسُید ، وأبوذرّ الغفاري ، رضي الله عنھم (1) ..

    ولو لم یروه إلاّ أمیر المؤمنین علیھ السلام وتواتر عنھ لكان معلوماً ؛ لأنھّ مقطوع على عصمتھ ، وكذلك أبو ذرّ رضى الله

عنھ معصوم عندنا في باب الاِخبار ؛ لقول النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « ما أقلتّ الغبراء ولا أظلتّ الخضراء على

ذي لھجة أصدق من أبي ذرّ » (2) ؛ فدلّ ذلك على صحّة ھذا الحدیث. 

    وأمّا وجھ دلالتھ : 

    ففي ذلك مسالك : 

    منھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ مخاطباً أمُّتھ : « إنيّ تارك فیكم ما إن تمسّكتم بھ لن تضلوّا ». فأبان بذلك

موضع الاستخلاف في عترتھ ، حتىّ لا یقصد منھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بعد التمسّك بھم والاتبّاع لھم إلاّ وجھھ. 

____________

(1) ورواه غیرھم من الصحابة : الاِمام الحسن بن علي علیھ السلام ، سلمان الفارسي ، أبوالھیثم بن التیھان ، حذیفة بن

الیمان ، خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین ، أبوھریرة ، عبـدالله بن حنطب ، جبیر بن مُطعِم ، البرّاء بن عازب ، أنس بن مالك ،

طلحة بن عبـدالله التیمي ، عبـدالرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقاّص ، أبو قدامة الأنصاري ، أمُّ سلمة ، أمُّ ھاني ، وغیرھم

كثیر ؛ راجع في ذلك : مجمع الزوائد ـ للھیثمي ـ 9 | 163 ، الدرّ المنثور ـ للسیوطي ـ 2 | 285. 

(2) المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 350 ح 276 ، كمال الدین : 60 ، علل الشرائع : 177 ح 2 باب 141 ، معاني الأخبار : 179

، كفایة الأثر : 71 ، روضة الواعظین : 283 ـ 284 ، مسند أحمد 5 | 197 ، سنن الترمذي 5 | 669 ح 3801 ـ 3802

، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 342.



(375)

    ومنھا : أنھّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ شبھّ العترة بالكتاب ، والكتاب حجّة ، فلا بدُّ أن یكون آل محمّـد : متى أجمعوا

حجّة ؛ لتطابق المثال. 

    ومنھا : إخباره صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنّ عترتھ لا تفارق الكتاب حتىّ اللقاء على الحوض ، والمراد بذلك : حكم

الكتاب ، فمعناه أنّ الكتاب والعترة (یمتان متاً) (1) واحداً ؛ لأنھّم تراجمة كتاب الله وحفظة وحیھ عن تمویھ المموّھین وتأویل

الجاھلین. 

    ومن أدلةّ السُـنةّ الشریفة على أنّ إجماع أھل البیت حجّة : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « مثل أھل بیتي فیكم

كسفینة نوح ، من ركبھا نجا ، ومن تخلفّ عنھا غرق وھوى » (2) ، وفي بعض الأخبار : « ھلك » (3) . 

    وھذا الخبر ممّا ظھر واشتھر ، وتلقتّھ الأمُّة بالقبول ، ولم ینكره أحد 

____________

(1) لم تكن العبارة واضحة في النسخة. 

(2) حدیث السفینة یعدّ من الأحادیث الصحیحة المستفیضة ، بل المتواترة ، ورواه جلّ الصحابة والتابعین بألفاظ مختلفة ذات

مضمون واحد. 

وھذا الحدیث یؤكّد لنا عدّة أمُور ، ھي : إنّ وجوب متابعة أھل البیت : مطلقة ، وإنھّم أفضل الخلق بعد النبيّ صلى الله علیھ

وآلھ ، وإنّ النجاة تكون في متابعتھم ، وإنھّم معصومون ، وإنّ المتخلفّ عنھم ضالّ وھالك لا محالة. وھناك دلالات أخُرى

كثیرة. 

أمّا مصادره فلا تحصى كثرة ، ھذه بعضھا : المناقب ـ للكوفي ـ 2 | 146 ح 624 ، بصائـر الدرجات : 317 ، دعائـم الاِسلام

1 | 80 ، العمـدة ـ لابن البطریق ـ : 358 ح 693 ـ 697 ، المعجم الكبیر ـ للطبراني ـ 3 | 37 ح 2636 ، المستدرك على

الصحیحین 2 | 343 ، تاریخ بغداد 12 | 91 ح 6507 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 132 ح 173 ـ 176 ، الصواعق المحرقة

: 234 ، كنز العمّال 12 | 95 ح 34151. 

(3) المناقـب ـ للمغازلـي ـ : 132 ح 173 ، میزان الاعتـدال 4 | 167 رقم 8728 ، الصواعق المحرقة : 234 ، كنز العمّال

12 | 94 ح 34144 ، إحیاء المَیْت بفضائل أھل البیت علیھم السلام : 47 ح 26 ، الجامع الصغیر 1 | 373 ح 2442.

(376)

من رواة الحدیث ، بل رواه المخالف والمؤالف. 

    ووجھ دلالتھ ـ على أنّ إجماع أھل البیت حجّة ـ ظاھر من حیث حكمھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ـ وھو لا ینطق عن

الھوى (إن ھو إلاوّحي یوحـى) ـ بنجاة من تمسّك بآل محمّـد علیھم السلام ، والنجاة شائـعة في ما یقَْفوھم فیھ مشایعھم

ومتابعھم من قول وعمل واعتقاد. ولمَا حكم صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ بغرق المتخلفّ عنھم ، أو ھلاكھ على حسب الروایة

، مبینّاً بذلك كونھ عاصیاً لربھّ ، وضالا� عن منھاج دینھ .. 

    وقد بالغ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ في بیان ذلك أشدّ المبالغة بتمثیل عترتھ : بسفینة نوح صلىّ الله علیھ وسلمّ ، وقد



علمنا أنھّ لم ینجُ من أمُّة نوح إلاّ من ركب في السفینة ، وكذلك یھلك من أمُّة محمّـد صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ من لم

یتمسّك بعترتھ الطاھرة الأمینة ؛ وإلاّ كان تمثیل النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ لا معنى لھ. 

    ومن جملة الأدلةّ على صحّة إجماع الآل : قد ظھر واشتھر عنھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ممّا یوجب إلینا الكیس (1)

والنعت البلیغ لعترتھ أھل بیتھ : بكونھم ورّاث حكمتھ ، وخزنة علمھ ، وھداة أمُّتھ ، وأملاك الأمر ، وولاة الحلّ والعقد ، وأنھّم

ـ على الحقیقة ـ السادة وغیرھم المسود ، والمتَّبعون والناس أتباع .. 

    وجاء في ذلك من الأخبار ما لا یحصـى باستقصاء : 

    فمـنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « أھل بیتي كباب حطّة في بني إسرائیل ، من دخلھ غفر لھ » (2) ، و : «

ھم كالكھف لأصحاب 

____________

(1) الكِیسُ : المعروف ؛ راجع : المحیط في اللغة 6 | 298. 

(2) بصائر الدرجات : 317 ، المعجم الصغیر 2 | 22 ، مجمع الزوائد 9 | 168 ، إحیاء المَیْت بفضائل أھل البیت علیھم

السلام : 48 ح 28 ، الصواعق المحرقة : 234 ح 352.

(377)

الكھف » (1) ، و : « ھم باب السلم فادخلوا في السلم كافةّ » (2) . 

    ومنھا : ما ذكر الثعلبي في تفسیر قولھ تعالى : (اھدنا الصراط المستقیم) ، قال : قال مسلم بن حیاّن : إنّ بریدة قال :

صراط محمّـد وآلھ (3) . 

    ومنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « أھل بیتي أمان لأھل الأرض ، كما أنّ النجوم أمان لأھل السماء ، فإذا

ذھبت النجوم من السماء أتى أھل السماء ما یوعدون ، وإذا ذھب أھل بیتي من الأرض أتى أھل الأرض ما یوعدون » (4) ،

وروي : « فإذا انقرضوا صبّ الله علیھم البلاء صـباًّ » (5) . 

    ومنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « أھل بیتي كالنجوم ، كلمّا أفل نجم طلع نجم » (6) . 

____________

(1) المسترشـد : 406 ، تفسیر العیاّشي 1 | 102 ح 300 ، الغیبة ـ للنعماني ـ : 44. 

(2) تفسیر العیاّشي 1 | 102 ح 300 ، الغیبة ـ للنعماني ـ : 44. 

(3) تفسیر الثعلبي 1 | 120 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 89 ، شواھد التنزیل 1 | 57 ح 86. 

(4) ورد باختلاف في الألفاظ ـ والمعنى واحد ـ في : المناقب ـ للكوفي ـ 2 | 142 ح623 ، شرح الأخبار 2 | 502 ح 888 ،

الغارات ـ للثقفي ـ 2 | 852 ، كمال الدین : 205 ح 17 ـ 19 ، الأمالي ـ للشیخ الطوسي ـ : 379 ح 812 ، ذخائر العقبى :

17 ، الصواعق المحرقة : 351. 

(5) كتاب الأربعین ـ للشیرازي (ت 1098 ھـ) ـ : 377 ؛ ولم أجد الحدیث في غیره. 

(6) المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 4 | 193. وورد بلفظ : « غاب » بدل : « أفل » ، مع زیادة : « إلى یوم القیامة » ؛ راجع



: كمال الدین : 241 ، التحصین ـ لابن طاووس ـ : 621 ، فرائد السمطین 2 | 244. وورد أیضاً بزیادة : « إنھّم أئمّة ھداة

مھدیوّن » ؛ راجع : الغیبة ـ للنعماني ـ : 84 ، الفضائل ـ لابن شاذان ـ : 134.

(378)

    ومنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « اللھّمّ اجعل العلم في عقبي وعقب عقبي ، وفي زرعي وزرع زرعي » (1)

موھم ولا تقَدََّموھم ، وتعلَّموا منھم ولا تعلِّموھم ، ولا تخالفوھم فتضلوّا ، ولاتشتموھم فتكفروا » ، وقولھ علیھ السلام : « قدِّ

 . (2)

    ومنھا : قولھ علیھ السلام : « إنّ [ � ] عند كلّ بدعة تكون من بعدي یكُاد بھا الاِسلام ولیاًّ من أھل بیتي موكّلاً ، یعلن

الحقّ وینوّره ، ویردّ كید الكائدین ، فاعتبروا یا أوُلي الأبصار ، وتوكّلوا على الله » (3) .. 

    (على الله توكّلنا ربنّا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین * ونجّنا برحمتك من القوم الكافرین) (4) . 

    وقولھ علیھ السلام : « في كلّ خلف من أھل بیتي عدول ینفون عن ھذا الدین تحریف الغالین ، وانتحال المبطلین ، وتأویل

الجاھلین ، ألا إنّ أئمّتكم وفدكم إلى الله ، فانظروا بمن تفدون في دینكم » (5) . 

    وھـذه الأخـبار وإن لـم تتـواتر لفظاً فـقد تواترت معنىً ؛ لأنھّا تواردت مطابقة على معنىً واحد من مخبرین شتىّ ، فلو جاز

أن تجمع 

____________

(1) كفایة الأثر : 138 وص 165. 

(2) ورد مؤدّاه في : المعجم الكبیر ـ للطبراني ـ 5 | 166 ح 4971 ، مجمع الزوائد 9 | 164 ، الصواعق المحرقة : 230. 

(3) ورد الحدیث بھذه الصورة : « إنّ � عند كلّ بدعة تكون بعدي یكُاد بھا الاِیمان ولیاًّ من أھل بیتي موكّلاً بھ یذبّ عنھ ،

ینطق بإلھام من الله ، ویعلن الحقّ وینوّره ، ویردّ كید الكائدین ، ویعبرّ عن الضعفاء ، فاعتبروا یا أوُلي الأبصار ، وتوكّلوا

على الله » ؛ راجع : المحاسن 1 | 329 ح 669 ، الكافي 1 | 54 ح 5 باب البدع والرأي والمقاییس. 

(4) سورة یونس 10 : 85 و86. 

(5) مرّت تخریجاتھ في ص 323.

(379)

آل محمّـد : على ضلالة لمَا حسن منھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أن یغوینا باتبّاع مناھجھم ؛ لأنّ ذلك تغریر وتلبیس ، وھو

صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ منزّه عن ذلك. 

    ومن جملة ما یستدلّ بھ على أنّ إجماع أھل البیت حجّة : ما قد ثبت أنّ المعلوم ضرورة من دین النبيّ صلىّ الله علیھ [

وآلھ ] وسلمّ وجوب تعظیم أھل بیتھ علیھم السلام ؛ لمكانتھم منھ ، ولزوم توقیرھم ، وفرض مودّتھم ، وھذا ظاھر لا یحتاج

إلى دلیل ، و� القائل : 



إذا احتاج النھار إلى دلیل (1)وكیف یصحّ في الاِفھام شيء

لكننّا نذكر من الأحادیث التي وردت في ھذا المعنى طرفاً على وجھ الاستظھار .. 

    فمنھا : ما روي مشھوراً أنھّ لمّا نزلت آیة المودّة وھي قولھ تعالى : (قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى ) ،

قالوا : یا رسول الله ! مَن قرابتك الذّین (2) وجب علینا مودّتھم ؟ 

    قال : « عليّ وفاطمة وأبناؤھما » (3) علیھم السلام.

    وھذا التفسیر قد رواه كافةّ أھل الكتب المشھورة في الأخبار من مؤالف ومخالف.

    ومنھا : ما روى الثعلبي في تفسیر قولھ تعالى : ( ومن یقترف حسنة 

____________

(1) ذكره الأربلي في كشف الغمّة 1 | 6 بلفظ : « ولیس یصحّ » ؛ ولم نعرف قائلھ. 

(2) في المخطوطة : الذي ؛ وما أثبتناه من المصادر. 

(3) العمدة ـ لابن البطریق ـ : 47 ، الطرائف : 112 ح 167 ، فضائل الصحابة 2 | 669 ح 1141 ، تفسیر الثعلبي 8 |

310 ، شواھد التنزیل 2 | 30 ح 822 ـ 827 ، تفسیر الرازي 27 | 166 ، البحر المحیط ـ لأبي حیاّن ـ 7 | 516 ، تفسیر

ابن كثیر 4 | 122 ، فرائد السمطین 2 | 13 ، الدرّ المنثور 7 | 348 ، مجمع الزوائد 9 | 168.

(380)

نزد لھ فیھا حسناً) (1) ، قال : المودّة لآل محمّـد صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ (2) .

    ومنھا : قولھ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : لو أنّ عبداً عبد الله سبحانھ بین الركن والمقام ألف عام ثمّ ألف عام ولم یقل

بحبّ أھل البیت أكبھّ الله على منخریھ في النار » (3) ، [ و : ] « لا یؤمن أحد حتىّ أكون أحبّ إلیھ من نفسھ ، وتكون عترتي

أحبّ إلیھ من عترتھ ، ویكون أھل بیتي أحبّ إلیھ من أھل بیتھ ، وتكون ذاتي أحبّ إلیھ من ذاتھ » (4) .

    ومنھا : قولھ علیھ السلام : أنا وأھل بیتي شجرة في الجنةّ وأغصانھا في الدنیا ، (فمن شاء اتخّذ إلى ربھّ سبیلاً) (5) »

. (6)

    ومنھا : قولھ علیھ السلام : « من أحبّ أن یحیى حیاتي ویموت میتتي ، ویدخل الجنةّ التي وعدني ربيّ ، فلیتولّ عليّ بن

أبي طالب وورثتھ الطاھرین ، أئمّة الھدى ومصابیح الدجى من بعده ، فإنھّم لن یخرجوكم من باب الھدى إلى باب الضلالة »

 .. (7)

____________

(1) سورة الشورى 42 : 23. 

(2) تفسیر الثعلبي 8 | 314 ، وكذلك ذكر ھذا القول : ابن البطریق في العمدة : 55 ح3 ، وابن الصباّغ في الفصول المھمّة :

29 ، والسمھودي في جواھر العقدین 1 | 213 ، والزمخشري في الكشّاف 3 | 468. 

(3) نھج الاِیمان : 451 ، الصراط المستقیم 2 | 49 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 230. وورد بتفاوت في الألفاظ في :



كشف الغمّة 1 | 92 ، الیقین ـ لابن طاووس ـ : 150 ، تاریخ بغداد 13 | 122 ح 7106 ، تاریخ مدینة دمشق 42 | 328

ح 8888. 

(4) المناقب ـ للكوفي ـ 2 | 134 ح 619 ، الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 414 ح 542 ، جواھر العقدین 1 | 228. 

(5) سورة المزّمل 73 : 19 ، وسورة الاِنسان 76 : 29. 

(6) ذخائر العقبى : 16 ، جواھر العقدین 1 | 91 ، الصواعق المحرقة : 231. 

(7) ورد بزیادة في ألفاظھ في : بصائر الدرجات : 68 ـ 72 ، المناقب ـ للكوفي ـ 1 | 426 ح 332 ، أصُول الكافي 1 |

209 ، حلیة الأولیاء : 209 ، المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم ـ 3 | 128 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 34 ، كنز العمّال

11 | 611 ح 32960 ، مجمع الزوائد 9 | 108.

(381)

وفي روایة : « فھم الأولیاء الأئمّة من بعدي ، أعطاھم الله علمي وفھمي ، وھم عترتي من لحمي ودمي ، إلى الله عزّ وجلّ

أشكو من ظالمھم من أمُّتي ، لا أنالھم الله عزّ وجلّ شفاعتي » (1) . 

    ومنھا : قولھ علیھ السلام : « إنّ الله فرض فرائض ، ففرضھا في حال وحققّھا في حال من الأحوال » (2) . 

    ومنھا : قولھ علیھ السلام : « حُرّمت الجنةّ على من ظلم أھل بیتي وقاتلھم ، وعلى المعین علیھم ، (أوُلئك لا خلاق لھم في

الآخرة ولا یكلمّھم الله ولا ینظر إلیھم یوم القیامة ولا یزكّیھم ولھم عذاب ألیم) (3) » (4) . 

____________

(1) الموجود في المصادر ھكذا : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : « من أراد أن یحیى حیاتي ویموت میتتي ، ویدخل جنةّ

عدنٍ غرسھا ربي بیده ، فلیتولَّ علیاًّ علیھ السلام ولیعادِ عدوّه ، ولیأتمّ بالأوصیاء من بعده ، أعطاھم الله علمي وفھمي ، وھم

عترتي من لحمي ودمي ، إلى الله أشكو من أمُّتي المنكرین لفضلھم ، القاطعین فیھم صلتي ، وأیْمُ الله لیَقَتلُنُّ ابني بعدي الحسین

علیھ السلام ، لا أنالھم الله شفاعتي » ؛ راجع : بصائر الدرجات : 68 ، الاِمامة والتبصرة : 172 ح 24 ، الأمالي ـ للشیخ

الصدوق ـ : 88 ح 60 ، أصُول الكافي 1 | 209. 

(2) لم نجده بھذه الصیغة ، بل وجدناه بصیغةٍ أخُرى منسوباً إلى الاِمام أبو جعفر علیھ السلام ، قال : فإنّ الله عزّ وجلّ أحلّ

حلالاً وحرّم حراماً ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالاً ، وسنّ سُنناً ، ولم یجعل الاِمام القائم بأمره شبھة في ما فرض لھ من

الطاعة أن یسبقھ بأمـرٍ قبل محلھّ ، أو یجاھد فیھ قبل حلولھ ، وقد قال الله عزّ وجلّ في الصید : ( ولا تقتلوا الصید وأنتم حرم )

، أفقتل الصید أعظم أم قتل النفس التي حرّم الله ؟! وجعل لكلّ شيءٍ محلا� ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وإذ حللتم فاصطادوا ) ...

إلى آخره ؛ راجع : أصُول الكافي 1 | 357. 

(3) سورة آل عمران 3 : 77. 

(4) عیون أخبار الرضا علیھ السلام 2 | 34 ح 65. وورد في كشف الغمّة 1 | 389 بزیادة : « وعلى المعترض علیھم ،

والسابّ لھم ... » ، وقریب منھ ما أورده المحبّ الطبري في ذخائر العقبى : 20.

(382)



    ومنھا : ما روي مشھوراً عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھّ قال : « كنت آخذ البیعة لرسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ]

وسلمّ على السمع والطاعة في العسر والیسر ، وأن یقیم ألسنتنا بالعدل ، وأن لا یأخذنا في الله لومة لائم ، فلمّا ظھر الاِسلام

وكثر أھلھ قالوا (1) : یا علي ! الحقّ فیھا : على أن تمنعوا رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ وعترتھ من بعده ما منعتم

منھ أنفسكم وذراریكم » .. 

قال علي علیھ السلام : « فوضعھا من الله على رقاب القوم ، وفى بھا من وفى وھلك بھا من ھلك » (2) . 

فإذا وجبت محبةّ آل محمّـد : قطعاً ، وكان ذلك دیناً وشرعاً ، علمنا أنّ الحقّ لا یخرج من أیدیھم ، وأنھّم لا یجمعون على

ضلالة إلى انقطاع التكلیف. 

    

    وبعد .. 

    فإنّ الله تعالى قد جعل الصلاة على آل محمّـد في الصلاة شرعاً ودیناً ، وجعل ذلك ركناً من أركان الصلاة ، والصلاة أعلى

درجات الرحمة ، فلو جاز أن یجمعوا على ضلالة لمَا غمرھم ثوبھا المسدول ، وشرفھا المصون المبذول.

    فانظر یا طالب النجاة رحمك الله : ما أظھر الحجّة ، وأبْینَ المحجّة ، 

____________

(1) في المخطوطة : « قال » ، وما أثبتناه من المصادر ؛ وھو الصحیح. 

(2) ورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : أصُول الكافي 8 | 261 ح 374 ، تنبیھ الغافلین : 41.

(383)

لمن لم یغلب حیرتھ ، ویعمي الجھل بصیرتھ. 

    اللھّمّ إناّ نسألك أن تجعلنا من أتباعھم ؛ لنظفر بالسلامة ، ونفوز في القیامة ، یوم یدعى كلّ أنُاس بإمامھم (1) . 

*   *   *

____________

(1) إشارة إلى الآیة 71 من سورة الاِسراء : (یوم ندعو كلّ أنُاس بإمامھم).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_42/4.htm


(384)
 

فصل یختم بھ

    وھو الكلام في أنّ الفرقة الناجیة ھم أتباع آل محمد علیھم السلام دون غیرھم. 

    فاعلم ـ أرشدك الله ـ أنھّ لا خلاف بین أھل الملةّ أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : « ستفترق أمُّتي على ثلاث

وسبعین فرقة ، الناجیة منھا فرقة واحدة وباقیھا في النار » (1) .. 

    وأجمعت أیضاً على أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : « مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح ، من ركب فیھا نجا ،

ومن تخلفّ عنھا غرق وھـوى » (2) ، فكان ذلك بیاناً للفرقة الناجیة ، بحیث لم یبق للشكّ مدخل ؛ إذ قد علمنا أنّ أمُّة نوح

صلىّ الله علیھ وسلمّ ھلكت إلاّ من ركب معھ في السفینة ، كذلك یھلك من أمُّة نبینّا صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ من لم یتبّع آل

محمّـد علیھم السلام. 

ولأنّ النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال فیھم : « وھم كالكھف لأصحاب الكھف » ، و : « ھم باب السلم فادخلوا في

السلم كافةّ » ، و : « ھم باب حطّة من دخلھ غفر لھ » (3) . 

____________

(1) الاقتصاد ـ للشیخ الطوسي ـ : 213 ، الصراط المستقیم 2 | 96. وورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : الخصال : 585 ح 11 أبواب السبعین وما فوقھ

، أصُول الكافي 8 | 224 ح 283 ، المناقب ـ لابن شھرآشوب ـ 3 | 89. 

(2) مرّت تخریجاتھ في ص 375. 

(3) مرّت تخریجات ھذه الأحادیث في ص 376 ـ 377.

(385)

    وقد علمنا أنّ أمُّة موسى علیھ السلام لم ینج منھم إلاّ من دخل باب حطّة ، ولا نجا من أمُّة أھل الكھف غیرھم. 

    و� القائل في آل محمّـد حیث یقول :

فرّت عن الـدار وأربابھـالم ینج بالكھف سوى عصبة

سفینــة الله وأصحابھــاولا نجا في یوم نـوح سوى

إذا غاب عن حوزة ركّابھـاألم یكـن في المغرقین ابنھ

رقـوا إلـى السلم بأسبابھاوھل نجا بالسلـم إلاّ الأوُلى

بالأمس في الحطّة من بابھاأو أدرك الغفران من لم یلج

عن عترة الحقّ وأحزابھا (1)أعُیذكم با� أن تجمحــوا



    وممّا یؤیـّد ما ذھبنا إلیھ في ھذه الجملة : 

    ما رویناه عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھّ قال : « قال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : افترقت أمُّة أخي

موسى على إحدى وسبعین فرقة ، كلھّا في الھاویة إلاّ فرقة واحدة ، وافترقت أمُّة أخي عیسى على اثنین وسبعین فرقة ، كلھّا

في النار إلاّ فرقة واحدة ، وستفترق أمُّتي على ثلاث وسبعین فرقة ، كلھّا في الھاویة إلاّ فرقة واحدة. ثمّ التفت إلى عليّ علیھ

السلام فقال : ھم شیعتك وأنت إمامھم » (2) . 

____________

(1) راجع : الغدیر 5 | 660 ؛ وقد نسب العلامّة الأمیني قدس سره ھذه الأبیات إلى أحد أئمّة الزیدیة في الدیار الیمنیة ، ولم نعثر على قائلھا. 

(2) الظاھر أنھّا لیست روایة واحدة ، بل روایتان متداخلتان ، فالصدر یشیر إلى روایة والذیل إلى أخُرى. 

انظر الصدر في : الخصال : 585 ح 11 أبواب السبعین فما فوقھا ، أصُول الكافي 8 | 224 ح 283 .. 

وانظر الذیل في : المحاسن 1 | 286 ح 565 ، الاِرشاد ـ للمفید ـ 1 | 42 ، المناقب ـ للمغازلي ـ : 293 ح 335 ، روضة الواعظین : 297 ، تنبیھ

الغافلین : 127 ـ 128 ح 51 ، نھج الاِیمان : 509.

(386)

    وما رویناه عن القاضي العالم إسحاق بن أحمد بن عبـد الوارث رحمة الله علیھ من كتاب الحبوة یرفعھ عن النبيّ صلىّ الله

علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « من قال : لا إلھ إلاّ الله مخلصاً ، فلھ الجنةّ ». 

    فقال عمر بن الخطّاب : خاصّة أم عامّة ؟! 

    فقال رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : « بل ھي خاصّة لعليّ وأتباعھ ». 

    فقال : یا رسول الله ! ادع الله لنا أن یجعلنا من أتباعھ. 

    قال لھما : « إن سـرّكما أن تكونا من أتباعھ فلا تعصیا أمره » (1) . 

    فإذا كان كذلك فما ظنكّ بمن أخّره عن مرتبتھ وسنّ التقدّم علیھ وعلى ذرّیتّھ إلى یوم القیامة ؟! 

    وما رویناه عن أبي ذرّ رحمة الله علیھ : قال : دخلت على رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ في مرضھ الذي توفيّ

فیھ فوجدتھ مغمىً علیھ ملقىً في حجر عليّ بن أبي طالب ، فجلست حتىّ أفاق من غیبتھ ، ففتح عینیھ إليّ وقال : « یا أبا ذرّ

! أیمّا عبد مؤمن یصليّ ركعتین في ظلام اللیل لم یرد بھا أحداً إلاّ الله دخل الجنةّ ... » ، إلى أن قال ـ بعد كلام حذفناه ـ : «

یاأبا ذرّ ! فأزیدك ؟ ». قلت : نعم. 

____________

(1) ورد بتفاوت في الألفاظ في : ثواب الأعمال ـ للشیخ الصدوق ـ : 22 ، بشارة المصطفى : 245 ، أعلام الدین ـ للدیلمي ـ : 357 ح 19 عظمة ثواب

كلمة التوحید.

(387)

    قال : « من حشره الله محباًّ لھذا ـ وجعل یده على صدر عليّ علیھ السلام ـ دخل الجنةّ » (1) . 



    وما رویناه عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « یا عليّ ! إنّ الله قد غفر لك ولأھلك ولشیعتك (2) ، ولمحبيّ

شیعتك ، ولمحبيّ محبيّ شیعتك ، فأبشر فإنكّ الأنزع (3) البطین ، منزوع من الشرك بطین من العلم » (4) .

    وما رویناه عن الباقر محمّد بن عليّ علیھ السلام عن آبائھ : أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال لأصحابھ : «

خذوا بحجزة (5) ھذا الأنزع ـ یعني علیاًّ علیھ السلام ـ فإنھّ الصدّیق الأكبر والھادي لمن اتبّعھ ، ومن اعتصم بھ أخذ بحبل الله ،

ومن تركھ مرق من دین الله ، ومن تخلفّ عنھ محقھ الله ، ومن ترك ولایتھ أضلھّ الله ، ومن أخذ بولایتھ ھداه الله » (6) . 

    وما رویناه عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « ما أحبنّا أھل البیت رجل فزلتّ قدم فثبتتھ قدم حتىّ ینجیھ

الله یوم القیامة » (7) . 

____________

(1) عثرنا على ذیل الحدیث فقط في تنبیھ الغافلین : 197 ح 96. 

(2) في المخطوطة : وشیعتك. وما أثبتناه من المصادر. 

(3) النزع : انحسار مقدّم شعر الرأس عن جانبي الجبھة ؛ راجع : لسان العرب 8 | 352. 

(4) عیون أخبار الرضا 7 2 | 47 ح 182 ، الأمالي ـ للشیخ الطوسي ـ : 293 ح 570 ، بشارة المصطفى : 285 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 209. 

(5) الحُجْزة : موضع شـدّ الاِزار ، واحتجََزَ بالاِزار إذا شدّه على وسطھ ، فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسّك بالشيء والتعلقّ بھ ؛ راجع لسان العرب 5

 .332 |

(6) ورد بتقدّم وتأخّر في الألفاظ ، كما في كامل الزیارات : 50 ح 10 ب 14 ، وفي تنبیھ الغافلین : 100 ح 34 ورد بلفظ : « خذوا بجرة ھذا الأنزع » ؛

قال : والجرة معناھا : الذیل. 

(7) درر الأحادیث النبویة : 51 ، الأحكام في الحلال والحرام ـ للاِمام الھادي إلى الحقّ یحیى بن الحسین ـ 2 | 555 ، تنبیھ الغافلین : 128 ح 51 ، وفي

كنز العمّال 11 | 621 ح 33022 ورد بھذا اللفظ : « ما ثبَّت الله حبّ عليّ في قلب مؤمنٍ فزلتّ بھ قدمٌ إلاّ ثبتّ الله قدماً یوم القیامة على الصراط ».

(388)

    وما رویناه عن الصادق علیھ السلام في قولھ تعالى : ( فما لنا من شافعین* ولا صدیق حمیم) (1) : قال : « نزلت فینا

وفي شیعتنا ؛ وذلك إناّ نشفع ویشفع شیعتنا ، فإذا رأى ذلك من لیس منھم قال : (فما لنا من شافعین * ولا صدیق حمیم) »

 . (2)

    وما رویناه عن الصادق علیھ السلام أیضاً ، عن آبائھ ، عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « إنّ في السماء

حرساً وھم الملائكة ، وفي الأرض حرساً وھم شیعتك یا عليّ » (3) ، وفي بعض الأخبار : « لن یبدّلوا ولن یغیرّوا » (4) . 

    وما رویناه عن الناصر للحقّ علیھ السلام بإسناده عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ : قال : « یدخل من أمُّتي

سبعون ألفاً بغیر حساب ». 

    قال عليّ : « من ھم یا رسول الله ؟ ». 

    قال : « ھم شیعتك وأنت إمامھم » (5) . 

____________



(1) سورة الشعراء 26 : 100 ـ 101. 

(2) تفسیر فرات الكوفي : 298 ح 402 ، شرح الأخبار 3 | 452 ح 1325 ، تنبیھ الغافلین : 127 ح 51 ، شواھد التنزیل 1 | 418 ح 578 ـ 579. 

(3) شرح الأخبار 3 | 456 ح 1339 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 235 ، تنبیھ الغافلین : 127 ح 51. 

(4) لم نجده في المصادر المتوفرّة لدینا. 

(5) المناقب ـ للكوفي ـ 2 | 285 ح 751 ، تنبیھ الغافلین : 127 ـ 128 ح 151 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 235 ، مشكاة الأنوار : 174 ح 448.

وورد بتفاوت یسیر في الألفاظ في : الاِرشاد ـ للمفید ـ 1 | 42 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 371 ح 729 ، الفضائل ـ لابن شاذان ـ : 151 ، الصراط

المستقیم 1 | 280.

(389)

    وما رویناه عن الباقر علیھ السلام : قال : « إنّ نبي الله قال : إنّ عن یمین العرش رجالاً وجوھھم من نور ، علیھم ثیاب

من نور ، ما ھم بنبیـّین ولاشھداء ، یغبطھم النبیوّن والشھداء. قیل : من ھم ؟ قال : أوُلئك أشیاعنا وأنت إمامھم یا عليّ »

 . (1)

    ومـا رویناه عن جـعفر بن محمّـد الصادق علیھ السلام : قال : « حدّثـني محمّـد بن عليّ ، قال : حدّثني عليّ بن الحسین ،

قال : حدّثني الحسین بن عليّ ، قال : حدّثني عليّ بن أبي طالب ، عن رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ ، قال : یا عليّ

! إنّ شیعتنا یخرجون من قبورھم على ما بھم من العیوب والذنوب وجوھھم كالقمر لیلة البدر ، وقد فرجت عنھم الشدائد ،

وسھلت لھم الموارد ، وأعطوا الأمن والأمان (2) ، وارتفعت عنھم الأحزان ، یخاف الناس ولا یخافون ، ویحزن الناس ولا

یحزنون ، شِرْكُ نعالھم یتلألأ نوراً ، على فوق بیض لھا أجنحة ، قد ذللّت من غیر مھانة ، ونجبت من غیر ریاضة ، أعناقھا

من ذھب أحمر ألین من الحریر ؛ لكرامتھم على الله تعالى » (3) . 

    وقـد ورد فـي تفسـیر قولـھ تعـالـى : (و� جنـود السماوات والأرض) (4) أنھّم : الذرّیةّ (5) . 

____________

(1) ورد باختلاف یسیر في ألفاظھ في : قرب الاِسناد : 61 ح 193 عن أبي عبـد الله الصادق علیھ السلام ، الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 315 ح 368

عن أنس بن مالك ، روضة الواعظین : 296 ، مشكاة الأنوار : 152 ح 368. 

(2) في المخطوطة : والاِیمان ، وما أثبتناه من المصادر. 

(3) المناقب ـ للمغازلي ـ : 296 ح 339 ، العمدة ـ لابن البطریق ـ : 371 ح 730. 

(4) سورة الفتح 48 : 4 و7. 

(5) لم نعثر على ھكذا تفسیر ؛ ولكن ابن حـمزة في كتابھ الثاقب في المناقب : 34 عند ذكره آیة المباھلة قال : فنبھّ على أنھّم ھم الذرّیةّ والصفوة و ...

إلى آخره.
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    وما رویـناه عـن جابـر بن عبـد الله الأنصـاري رضى الله عنھ : قال : كناّ جـلوساً عـند رسـول الله صلىّ الله عـلیھ [ وآلھ ]



وسـلمّ إذ أقبل عليّ بن أبـي طالب علیھ السلام ، فلمّا نظر إلیھ رسـول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ قال : « ھذا أخي قد

أتاكم » ، ثمّ التفت إلى الكعبة ثمّ قال : « وربّ ھذا البیت إنّ ھذا وشیعتھ الفائزون یوم القیامة » (1) .

    وما رویناه عن إبراھیم بن عبـد الله بن الحسن بن الحسن علیھ السلام أنھّ قال : لو نزلت رایة من السماء لم تنصب إلاّ في

الزیدیة (2) .

    وقد روى ذلك غیره من أئمّتنا : عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ.

    وما رویناه عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھّ قال : « ألا كلّ رایة لیست لنا فھي ضلالة » (3) .

    وما رویناه عن الحاكم ؛ یرفعھ إلى ابن عبـّاس رضى الله عنھ : إنّ رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ رجع من سفر

وھو متغیرّ اللون ، فخطب خطبة 

____________

(1) تفسیر فرات الكوفي : 585 ح 754 ، شواھد التنزیل 2 | 361 ح 1139. وورد بتفاوت یسیر في اللفظ في : الأمالي ـ للشیخ الطوسي ـ : 251 ح

448 ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : 62 ، بشارة المصطفى : 149 ح 104 ؛ فقد ورد في ھذه المصادر : (فقال النبيّ صلى الله علیھ وآلھ : « قد أتاكم أخي »

، ثمّ التفت إلى الكعبة فضربھا بیده وقال : « والذي نفس محمّـد بیده إنّ ھذا وشیعتھ ھم الفائزون یوم القیامة » ... إلى آخره). 

(2) لم نجد ھذا الحدیث حتىّ في مصادر الزیدیة المتوفرّة لدینا. 

(3) لم نجد ھذا الحدیث في ما استقصیناه من مصادرنا ، بل الموجود : « كلّ رایةٌ ترفع أو تخـرج قبل قیام القائم علیھ السلام صاحـبھا طاغوت » ، وھذا لا

علاقة لھ بقول الاِمام أمیر المؤمنین علیھ السلام المذكور ؛ كتاب الغیبة ـ للنعماني ـ : 115 ح 12 ب 5.
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بلیغة وھـو متكّىَ ، ثمّ قال : « أیھّا الناس ! إنيّ قد خلفّت فیكم الثقلین : كتاب الله ، وعترتي وأرُومتي ، ولن یفترقا حتىّ یردا

عليَّ الحوض ، ألا وأنيّ انتظرھما ، ألا وإنيّ سائلكم یوم القیامة في ذلك ، ألا إنھّ سترد عليَّ یوم القیامة ثلاث رایات من ھذه

الأمُّة : رایة سوداء ، فتقف ، فأقول : مَن أنتم ؟ فینسون ذكري ویقولون : نحن أھل التوحید من العرب. 

    فأقول : أنا محمّـد نبيّ العرب والعجم. 

    فیقولون : نحن من أمُّتك. 

    فأقول : كیف خلفّتموني في عترتي وكتاب ربيّ ؟ 

    فیقولون : أمّا الكتاب فضیعّنا ، وأمّا عترتك فحرصنا على أن نبیدھم. 

    فأوُليّ وجھي عنھم ، فیصدرون (1) عطاشاً قد اسودّت وجوھھم. 

    ثمّ ترد رایة أخُرى أشـدّ سواداً من الأوُلى ، فأقول لھم : من أنتم ؟ فیقولون كالقول الأوّل : نحن من أھل التوحید. 

    فإذا ذكرت اسمي قالوا : نحن من أمُّتك. 

    فأقول : كیف خلفّتموني في الثقلین : كتاب الله ، وعترتي ؟ 

    فیقولون : أمّا الكتاب فخالفنا ، وأمّا العترة فخذلناھم (2) ومزّقناھم كلّ ممزّق. 

    فأقول لھم : إلیكم عنيّ. فیصدرون (3) عطاشاً مسودّة وجوھھم. 

    ثمّ ترد عليَّ رایة أخُرى تلمع نوراً ، فأقول لھم : من أنتم ؟ 



____________

(1) في المخطوطة : فیصدّون ، وما أثبتناه من المصادر ؛ وھو الصحیح. 

(2) في المخطوطة : فخذلنا ، وما أثبتناه من المصادر ؛ وھو الصحیح. 

(3) في المخطوطة : فیصدّون ، وما أثبتناه من المصادر ؛ وھو الصحیح.
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    فیقولون : نحن أھل كلمة التوحید والتقوى ، نحن أمُّة محمّـد ، ونحن بقیةّ أھل الحقّ ، حملنا كتاب ربنّا فأحللناه ، أحللنا

حلالھ وحرّمنا حرامھ ، وأجـبنا ذرّیةّ محمّـد صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ فنصرناھم في كلّ مانصرنا بھ أنفسنا ، وقاتلنا معھم

، وقتلنا من ناوأھم. 

    فأقول لھم : أبشروا ، فأنا نبیكّم محمّـد ، ولقد كنتم كما وصفتم. ثمّ أسقھم فیصدرون رواة » (1) . 

    اللھّمّ إنيّ أسألك أن تحشرنا في زمرتھم ، وتمنّ علینا بالكون في جملتھم. 

    وروینا عن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « من سرّه أن یجـوز على الصراط كالریح العاصف ، ویلج الجنةّ

بغیر حساب ، فلیتولّ ولیيّ ووصیيّ وصاحبي وخلیفتي على أھلي : عليّ بن أبي طالب ، ومن سرّه (ألاّ یدخل الجنةّ) (2)

فلیترك ولایتھ ؛ فوعزّة ربيّ وجلالھ إنھّ لباب الله الذي لا یؤتى إلاّ منھ ، وإنھّ الصـراط المستقیم ، وإنھّ الذي یسأل الله عن

ولایتھ یوم القیامة » (3) . 

    فیا أیھّا الطالب النجاة! تأمّل ـ أرشدك الله ـ ھذه الآثار العجیبة ، والفضائل الغریبة ؛ لعلكّ ممّن وفى آل محمّـد حقھّم ، وسلمّ

لھم سبقھم ، 

____________

(1) نسبھ ابن نما الحليّ في مثیر الأحزان : 19 ـ 20 إلى عبـد الله بن یحیى ، ونسبھ السـیدّ ابن طاووس في الملھوف على قتلى الطفوف : 94 ـ 96 إلى

رواة الحدیث ، ولم یذكر الاسـم. 

(2) في المصادر : أن یلج النار. 

(3) الأمالي ـ للشیخ الصدوق ـ : 363 ح 447 ، شواھد التنزیل 1 | 58 ح 90 ، بشارة المصطفى : 64 ح 51.
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واعترف لھم بالزعامة ، وشھد لھم بما أوجبھ الله ورسولھ من الاِمامة ، لیفوز في القیامة ، وینجو من أھوال الطامّة ، فإنكّ لا

تجد لخصومھم مثل ھذا أثراً والحـمد �. 

لالّ (1) ، والنفُاعة (2) مع بھ لكافةّ الاِخوان ، ففي الآثار لھادوا (3)     وما قصدت بما أوردتھ إلاّ المصلحة لمن بلغھ من الحُِ

النصائح. 

    وعن النبيّ صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ أنھّ قال : « ما أھدى المسلم لأخیھ المسلم أفضل من كلمة حكمة سمعھا فانطوى

علیھا حتىّ یؤدّیھا كما سمعھا لیردّه بھا عن ردىً ، أو یدلھّ على ھدىً ، وأنھّا لتعدل إحیاء نفس ، (ومن أحیاھا فكأنمّا أحیا



الناس جمیعاً) (4) » (5) . 

    ولا شيء أعظم من نصیحة الدین ، ولا ھدیةّ أكبر ممّا یكون بھ الفوز عند ربّ العالمین ، (من اھتدى فإنمّا یھتدي لنفسھ

ومن ضلّ فإنمّا یضلُّ علیھا) (6) ، ( وما ربُّك بظلامٍّ للعبید ) (7) . 

____________

(1) الحُلالّ أو الحِلأل ، بضمّ الحاء وتشدید اللام في الأوُلى ، وكسر الحاء وفتح اللام في الثانیة : جماعة الحالِّ ، وھو في حِلَّة صدْقٍ ومحلَّة صدْقٍ ؛ راجع :

المحیط في اللغة 2 | 314. 

وفي لسان العرب 11 | 165 قال : الحِلأل بالكسر : القوم المقیمون المتجاورون ، یرید بھم : سكّان الحَرَم. 

(2) النفاعة : اسم ما انتفع بھ ؛ راجع : لسان العرب 8 | 359. 

(3) لم تكن العبارة واضحة وفي المخطوطة یوجد فراغ. 

(4) سورة المائدة 5 : 32. 

(5) ورد بتفاوت في الألفاظ كما في : جامع بیان العلم وفضلھ 1 | 261 ح 323 ، الجامع الصغیر 2 | 487 ح 7847. 

(6) سورة الاِسراء 17 : 15. 

(7) سورة فصّلت 41 : 46.
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    وصلىّ الله على رسـولھ سـیدّنا محمّـد النبيّ الأمُّي وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ وشرّف وكرّم وعظّم. 

    وكان الفراغ من ساحتھ عشیة الجمعة بعد صلاة العصر لتسع عشرة لیلة خلت من شھر ربیع الأوّل ، الواقع في سنة إحدى

وعشرین وسبعمائة من ھجرة رسول الله صلىّ الله علیھ [ وآلھ ] وسلمّ. 

    تمَّ الفراغ من استنساخ ھذا الكتاب ، أصیل یوم الثالث عشر من شھر شوّال المكرّم لسنة ألف وأربعمائة وخمس من الھجرة

النبویة الشریفة في مكتبة السـیدّ شھاب الدین المرعشي بقم عن النسخة المصوّرة من المكتبة المتوكّلیة في الیمن ، وأنا العبد

الراجي رحمة ربھّ أقلّ الطلاب السـیدّ حسین الحسیني الشیرازي. 

*   *   *
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    28 ـ تاریخ الطبري (تاریخ الأمُم والملوك) ، لأبي جعفر محمّـد بن جریر الطبري (ت 310 ھـ) ، دار سویدان | بیروت ،

1387 ھـ. 

    29 ـ تاریخ مدینة دمشق ، لأبي القاسم ابن عساكر الدمشقي علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي (ت 571 ھـ) ، دار الفكر

| بیروت ، 1418 ھـ. 

    30 ـ التحصین ، للسـیدّ رضي الدین علي ابن طاووس الحليّ (ت 664ھـ) ، دار العلوم | بیروت ، 1410 ھـ. 

    31 ـ تذكرة الخواصّ ، لسبط ابن الجوزي ، یوسف بن فرغلي البغدادي (ت 654 ھـ) ، مؤسّـسة أھل البیت علیھم السلام |

بیروت ، 1401 ھـ. 

    32 ـ تذكرة الفقھاء ، للعلامّة الحليّ ، الحسن بن یوسف بن المطھّر الأسدي (ت 726 ھـ) ، طبعة حجریة ، منشورات

المكتبة المرتضویة لاِحیاء الآثار الجعفریة. 

    33 ـ تفسیر ابن كثیر ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر (ت 774 ھـ) ، دار المعرفة | بیروت ، 1406 ھـ. 

    34 ـ تفسیر أبي حمزة الثمالي ، مطبعة الھادي | قم ، 1420 ھـ. 

    35 ـ تفسیر البحر المحیط ، لأبي حیاّن ، دار الفكر | بیروت ، 1403 ھـ. 
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    36 ـ تفسیر التبیان ، للشیخ الطوسي (ت 460 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي | بیروت. 



    37 ـ تفسیر الاِمام الحسن العسكري علیھ السلام ، تحقیق ونشر مدرسة الاِمام المھدي ـ عجّل الله تعالى فرجھ الشریف ـ |

قم ، 1409 ھـ. 

    38 ـ تفسیر الثعلبي ، لأبي إسحاق أحمد ، المعروف بـ : الاِمام الثعلبي (ت 427 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي | بیروت ،

1422 ھـ. 

    39 ـ تفسیر الطبري (جامع البیان) ، لأبي جعفر محمّـد بن جریر الطبري (ت 310 ھـ) ، دار المعرفة | بیروت. 

    40 ـ تفسیر العیاّشي ، لمحمّـد بن مسعود بن عیاّش السلمي ، من أعلام القرن الثالث الھجري ، المكتبة العلمیة الاِسلامیة |

طھران. 

    41 ـ تفسیر الفخر الرازي (التفسیر الكبیر) ، لفخر الدین الرازي (ت 606ھـ) ، الطبعة الثالثة. 

    42 ـ تفسیر فرات ، لفرات بن إبراھیم الكوفي ، تحقیق محمّـد الكاظم ، طھران ، 1410 ھـ. 

    43 ـ تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، لمحمّـد بن أحمد القرطبي (ت 671 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي | بیروت

، أوُفسیت 1965 م. 

    44 ـ تفسیر القمّي ، لعلي بن إبراھیم القمّي ، من أعلام القرن الرابع ، مطبعة النجف ، 1387 ھـ. 

    45 ـ تفسیر الكشّاف ، لجار الله الزمخشري (ت 538 ھـ) ، دار المعرفة | بیروت. 

    46 ـ التفضیل ، للشیخ محمّـد بن علي الكراجكي (ت 449 ھـ) ، مؤسّـسة أھل البیت : ، مؤسّـسة البعثة | طھران ،

1403 ھـ. 

    47 ـ تنبیھ الغافلین عن فضائل الطالبیـّین ، لأبي سعید محسن بن كرامة الجشمي البیھقي (ت 494 ھـ) ، تصحیح محمّـد

رضا الأنصاري ، مكتبة متحف 
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ومركز وثائق مجلس الشورى الاِسلامي | طھران ، 1378 ھـ ش. 

    48 ـ تھذیب اللغة ، لأبي منصور محمّـد بن أحمد الأزھري (ت 370 ھـ) ، المؤسّسة المصریة العامّة للتألیف والأنباء

والنشر ، 1384 ھـ. 

    49 ـ الثاقب في المناقب ، لابن حمزة ، عماد الدین أبي جعفر محمّـد بن علي الطوسي ، من أعلام القرن السادس ، مطبعة

الصدر | قم ، 1412 ھـ. 

    50 ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، تحقیق علي أكبر الغفاّري ، مكتبة الصدوق | طھران

، 1391 ھـ. 

    51 ـ جامع بیان العلم وفضلھ ، لابن عبـد البرّ یوسف بن عبـد الله القرطبي المالكي (ت 463 ھـ) ، دار ابن الجوزي |

السعودیة ، 1416 ھـ. 

    52 ـ الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر ، لجلال الدین السیوطي (ت 911 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ، 1401 ھـ. 

    53 ـ جـواھر العقـدین ، لنـور الدین علي بن عبـد الله السـمھودي (ت 911ھـ) ، مطبعة العاني | بغداد ، 1407 ھـ. 

    54 ـ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبـدالله الأصفھاني (ت 430 ھـ) ، دار الكتاب العربي |



بیروت ، 1405 ھـ. 

    55 ـ خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام ، للحافظ النسائي ، أحمد بن شعیب (ت 303 ھـ) ، مكتبة المعلاّ | الكویت ،

1406 ھـ. 

    56 ـ الخصائص الكبرى ، للسیوطي (ت 911 ھـ) ، دار الكتب العلمیة | بیروت. 

    57 ـ خـصائص الوحـي المـبین ، لابن البطریق ، یحیى بن الحسن الحليّ (ت 600 ھـ) ، دار القرآن الكریم | قم ، 1417

ھـ. 

    58 ـ الخصال ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، مؤسّـسة النشر الاِسلامي التابعة لجماعة المدرّسـین في الحوزة العلمیة |

قـم ، 1403 ھـ. 

    59 ـ دُرر الأحادیث النبویة ، للھادي إلى الحقّ یحیى بن الحسین بن القاسم 
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ابن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن السبط علیھ السلام (ت 298 ھـ) ، مؤسّـسة الأعلمي | بیروت ،

1402 ھـ. 

    60 ـ الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور ، للسیوطي (ت 911 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ، 1403 ھـ. 

    61 ـ دعائم الاِسلام ، للقاضي أبي حنیفة النعمان بن محمّـد التمیمي المغربي (ت 363 ھـ) ، تحقیق آصف علي أصغر

فیضي ، دار المعارف| القاھرة ، 1383 ھـ. 

    62 ـ دیوان لبید ، للبید بن ربیعة العامري ، المتوفىّ في عھد عثمان بن عفاّن ، دار صادر | بیروت. 

    63 ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، لمحبّ الدین الطبري المكّي ، أبي العباّس أحمد بن محمّـد (ت 694 ھـ) ،

مؤسّـسة الوفاء | بیروت ، 1401 ھـ. 

    64 ـ روضة الواعظین ، للشیخ محمّـد بن الحسن بن علي الفتاّل النیسابوري (ت 508 ھـ) ، منشورات الرضي | قم. 

    65 ـ سعد السعود ، للسـیدّ رضي الدین علي ابن طاووس الحليّ (ت 664ھـ) ، تحقیق فارس الحسّون ، منشورات دلیل |

قم ، 1421 ھـ. 

    66 ـ سـنن ابن ماجة ، للحافظ أبي عبـد الله محمّـد بن یزید القزویني (ت 273 أو 275 ھـ) ، تحقیق محمّـد فؤاد عبـد

الباقي ، دار الفكر | بیروت. 

    67 ـ سـنن الترمذي (الجامع الصحیح) ، لمحمّـد بن عیسى بن سورة الترمذي (ت 279 ھـ) ، تحقیق أحمد محمّـد شاكر ،

دار إحیاء التراث العربي | بیروت. 

    68 ـ سنن الدارمي ، لعبـد الله بن بھرام الدارمي (ت 255 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ـ القاھرة ، 1398 ھـ. 

    69 ـ السیرة النبویة ، لابن كثیر أبي الفداء إسماعیل بن عمر (ت 774 ھـ) ، تحقیق مصطفى عبـد الواحد ، دار إحیاء

التراث العربي | بیروت. 
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    70 ـ شرح الأخبار ، للقاضي النعمان المغربي (ت 363 ھـ) ، مؤسّـسة النشر الاِسلامي التابعة لجماعة المدرّسـین في

الحوزة العلمیة | قـم ، 1409 ھـ. 

    71 ـ شرح تنقیح الفصول ، لشھاب الدین أبي العبـّاس أحمد بن إدریس القرافي (ت 684 ھـ) ، المكتبة الأزھریة للتراث ،

1414 ھـ. 

    72 ـ شرح اللمع ، لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي (ت 476 ھـ) ، دار الغرب الاِسلامي |

بیروت ، 1408 ھـ. 

    73 ـ شرح مختصر المنتھى ، لعضد الملةّ والدین (ت 756 ھـ) ، طبع حسن حلمي الریزوي ، 1307 ھـ. 

    74 ـ شرح نھج البلاغة ، لابن أبي الحدید المعتزلي ، عزّ الدین عبـد الحمید ابن ھبة الله بن محمّـد المدائني (ت 656 ھـ)

، منشورات مكتبة آیة الله المرعشي النجفي 1 ، دار إحیاء الكتب العربیة ، 1404 ھـ. 

    75 ـ شواھد التنزیل ، للحاكم الحسكاني ، عبید الله بن عبـد الله بن أحمد من أعلام القرن الخامس ، مؤسّـسة الأعلمي

للمطبوعات | بیروت ، 1393 ھـ. 

    76 ـ صحیح البخاري ، لمحمّـد بن إسماعیل البخاري (ت 256 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي | بیروت. 

    77 ـ صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري (ت 261 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ، 1398. 

    78 ـ الصراط المستقیم ، للشیخ زین الدین أبي محمّـد علي بن یونس العاملي النباطي البیاضي (ت 877 ھـ) ، تحقیق

محمّـد باقر البھبودي ، المطبعة الحیدریة | النجف ، 1384 ھـ. 

    79 ـ الصواعق المحرقة في الردّ على أھل البدع والزندقة ، لأحمد بن حجر الھیتمي المكّي (ت 974 ھـ) ، دار الكتب

العلمیة | بیروت ، 1414 ھـ. 

    80 ـ الطبقات الكبرى ، لمحمّـد بن سعد بن منیع الزھري (ت 230 ھـ) ، دار صادر | بیروت ، 1405 ھـ. 
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    81 ـ الطرائف ، للسـیدّ رضي الدین علي ابن طاووس الحليّ (ت 664 ھـ) ، مطبعة الخیاّم | قم ، 1400 ھـ. 

    82 ـ علل الشرائع ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي ، منشورات المكتبة الحیدریة ، 1385 ھـ. 

    83 ـ العمدة ، لابن البطریق (ت 600 ھـ) ، مؤسّـسة النشر الاِسلامي التابعة لجماعة المدرّسـین في الحوزة العلمیة | قم ،

1407 ھـ. 

    84 ـ عوالي اللآلي العزیزیة في الأحادیث الدینیة ، لابن أبي جمھور ، محمّـد بن علي بن إبراھیم الأحسائي (ت 940 ھـ) ،

مطبعة سـیدّ الشھداء | قم ، 1403 ھـ. 

    85 ـ عیون أخبار الرضا علیھ السلام ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، منشورات جھان | طھران. 

ث ، منشورات «     86 ـ الغارات ، لأبي إسحاق إبراھـیم بن محمّـد الثقفي الكوفي (ت 283ھـ) ، تحقیق السیدّ جلال المحدِّ

انجمن آثار ملي » | إیران. 



    87 ـ الغدیر في الكتاب والسُـنةّ والأدب ، لعبـد الحسین أحمد الأمیني النجفي (ت 1389 ھـ) ، مركز الغدیر للدراسات

الاِسلامیة | قم ، 1416 ھـ. 

    88 ـ الغیبة ، للشیخ محمّـد بن إبراھیم النعماني ، من أعلام القرن الرابع ، تحقیق علي أكبر الغفاّري ، مكتبة الصدوق ،

طھران. 

    89 ـ فرائد السمطین ، لاِبراھیم بن محمّـد الجویني الخراساني (ت 730 أو 722 ھـ) ، مؤسّـسة المحمودي | بیروت

1398 ھـ. 

    90 ـ الفصول المھمّة في معرفة أحوال الأئمّة علیھم السلام ، لابن الصباّغ المالكي ، علي بن محمّـد بن أحمد (ت 855 ھـ)

، مطبعة العدل | النجف الأشرف. 

    91 ـ الفضائل ، لأبي الفضل سدید الدین شاذان بن جبرائیل بن إسماعیل (ت 660 ھـ) ، مطبعة أمیر | قم ، 1363 ھـ ش.

    92 ـ فضائل الاِمام أمیر المؤمنین علیھ السلام ، لأحمد بن حنبل (ت 241 ھـ). 
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    93 ـ فضائل الصحابة ، لأحمد بن حنبل (ت 241 ھـ) ، مؤسّـسة الرسالة | بیروت ، 1403 ھـ. 

    94 ـ قرب الاِسناد ، لأبي العبـّاس عبـد الله بن جعفر الحمیري ، من أعلام القرن الثالث ، تحقیق ونشر مؤسّـسة آل البیت

علیھ السلام | قم ، 1413 ھـ. 

    95 ـ قصص الأنبیاء ، لقطب الدین سعید بن ھبة الله الراوندي (ت 573 ھـ) ، مجمع البحوث الاِسلامیة | مشھد ، 1409

ھـ. 

    96 ـ كامل الزیارات ، لأبي القاسم جعفر بن محمّـد بن جعفر بن موسى بن قولویھ القمّي (ت 368 ھـ) ، مكتبة الصدوق |

طھران ، 1417 ھـ. 

    97 ـ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ، لأبي الحسن علي بن عیسى بن أبیالفتح الاِربلي (ت 693 ھـ) ، المطبعة العلمیة | قم

، 1381 ھـ. 

    98 ـ كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام ، للعلامّة الحليّ (ت 726 ھـ) ، مؤسّـسة الطباعة والنشر |

طھران ، 1416 ھـ. 

    99 ـ كفایة الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر ، لأبي القاسم علي بن محمّـد الخزاز القمّي ، من أعلام القرن الرابع ،

مطبعة الخیام | قم ، 1401 ھـ. 

    100 ـ كفایة الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب علیھ السلام ، للكنجي الشافعي ، أبي عبـد الله محمّـد بن یوسف بن

محمّـد القرشي (المقتول 658 ھـ) ، تحقیق محمّـد ھادي الأمیني ، دار إحیاء تراث أھل البیت : ، طھران 1970 م. 

    101 ـ كمال الدین وتمام النعمة ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، مؤسّـسة النشر الاِسلامي التابعة لجماعة المدرّسـین | قم

، 1405 ھـ. 

    102 ـ كنز العمّال في سُـنن الأقوال والأفعال ، للمتقّي الھندي ، علي بن حسام الدین (ت 975 ھـ) ، مؤسّسـة الرسالة |

بیروت ، الطبعة الخامسة ، 1405 ھـ. 



    103 ـ اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة ، لجلال الدین السیوطي (ت 911 ھـ) ، دار المعرفة | بیروت ، 1403

ھـ. 

    104 ـ لسان المیزان ، لشھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني (ت 852 ھـ) ، مؤسّـسة الأعلمي | بیروت ، 1406 ھـ. 

    105 ـ المائة منقبة ، لسدید الدین شاذان بن جبرائیل (ت 660 ھـ) ، تحقیق نبیل رضا علوان ، الدار الاِسلامیة | بیروت ،

1409 ھـ. 

    106 ـ مثیر الأحزان ، لابن نما الحليّ ، الشیخ جعفر بن محمّـد بن جعفر بن أبي البقاء الربعي الأسدي (ت 645 ھـ) ،

مؤسّـسة الاِمام المھدي علیھ السلام | قم 1406 ھـ. 

    107 ـ مجمع البیان في تفسیر القرآن ، للشیخ الطبرسي (ت 548 ھـ) ، المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب الاِسلامیة ـ

رابطة الثقافة والعلاقات الاِسلامیة ، 1417 ھـ. 

    108 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدین علي ابن أبي بكر الھیثمي (ت 807 ھـ) ، دار الكتاب العربي |

بیروت 1402 ھـ. 

ث الجلیل أبي جعفر أحمد بن محمّـد بن خالد البرقي (ت 280 ھـ) ، المعاونیة الثقافیة للمجمع     109 ـ المحاسن ، للمحدِّ

العالمي لأھل البیت : ، 1413 ھـ. 

    110 ـ المحیط في اللغّة ، للصاحب إسماعیل بن عباّد (ت 385 ھـ) عالم الكتب ـ لبنان ـ بیروت ـ الطبعة الاوُلى سنة
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    111 ـ المستدرك على الصحیحین ، لأبي عبـدالله محمّـد بن عبـدالله الحاكم النیسابوري (ت 406 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ،

1398 ھـ. 

    112 ـ المسترشد في إمامة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام ، للحافظ محمّـد بن جریر بن رستم الطبري

الاِمامي ، المتوفىّ أوائل القرن الرابع ، تحقیق أحمد المحمودي ، مؤسّـسة الثقافة الاِسلامیة | إیران ، 1415 ھـ. 

    113 ـ مسند أبي یعلى الموصلي ، للحافظ أحمد بن علي بن المثنىّ التمیمي (ت 307 ھـ) ، دار المأمون للتراث | دمشق ،

1404 ھـ. 

    114 ـ مسند أحـمد ، لأحمد بن حنبل (ت 241 ھـ) ، دار الفكر | بیروت ، 1398 ھـ. 

    115 ـ مسند الشھاب ، للقاضي أبي عبـد الله محمّـد بن سلامة القضاعي 

(405)

الشافعي (ت 454 ھـ) ، مؤسّـسة الرسالة | بیروت ، 1405 ھـ. 



    116 ـ مشكاة الأنـوار ، لأبي الفضـل علي الطبرسي ، من أعلام القرن السادس ، مؤسّـسة دار الحدیث الثقافیة | قم ،

1418 ھـ. 

    117 ـ مشكل الآثار ، لأبي جعفر الطحّاوي ، أحمد بن محمّـد بن سلامة الأزدي الحنفي (ت 321 ھـ) ، دار صادر | بیروت.

    118 ـ المصنفّ في الأحادیث والآثار ، لمحمّـد بن أبي شیبة الكوفي العبسي (ت 235 ھـ) ، الدار السلفیة | بومباي الھند. 

    119 ـ مصنفّات الشیخ المفید ، للشیخ المفید (ت 413 ھـ) ، المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ المفید | قم ، 1413 ھـ. 

    120 ـ معاني الأخبار ، للشیخ الصدوق (ت 381 ھـ) ، دار المعرفة | بیروت ، 1399 ھـ. 

    121 ـ معجم البلدان ، لشھاب الدین أبي عبـد الله یاقوت بن عبـد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 626 ھـ) ، دار إحیاء

التراث العربي | بیروت ، 1399 ھـ. 

    122 ـ المعجم الصغیر ، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (ت 360 ھـ) ، دار الكتب العلمیة | بیروت ، 1403

ھـ. 

    123 ـ المعجم الكبیر ، للحافظ الطبراني (ت 360 ھـ) ، دار إحیاء التراث العربي | بیروت ، ومكتبة ابن تیمیة | القاھرة. 

    124 ـ الملل والنحل ، لأبي الفتح محمّـد بن عبـد الكریم بن أحمد الشھرستاني (ت 548 ھـ) ، تحقیق محمّـد سیدّ گیلاني ،

دار المعرفة | بیروت. 

    125 ـ الملھوف على قتلى الطفوف ، للسـیدّ رضي الدین علي ابن طاووس الحليّ (ت 664 ھـ) ، دار الأسُـوة | قم ،

1417 ھـ. 

    126 ـ المناقب ، لأبي جعفر محمّـد بن علي بن شھرآشوب السّروي المازندراني (ت 588 ھـ) ، دار الأضواء | بیروت ،

1412 ھـ. 

    127 ـ المناقب ، لأخطب خوارزم ، أبي المؤید الموفقّ بن أحمد بن محمّـد 

(406)

البكري المكّي الحنفي (ت 568 ھـ) ، مكتبة نینوى الحدیثة | طھران. 

    ـ المناقب ، للحافظ محمّـد بن سلیمان الكوفي القاضي ، من أعلام القرن الثالث ، مجمع إحیاء الثقافة الاِسلامیة | 1412

ھـ. 

    ـ المناقب ، لابن المغازلي ، أبي الحسن علي بن محمّـد الشافعي ، (ت 483 ھـ) ، تحقیق محمّـد باقر البھبودي ، منشورات

دار الأضواء | بیروت ، 1403 ھـ. 

    ـ منھاج الكرامة ، للعلامّة الحليّ (ت 726 ھـ) ، تحقیق عبـد الرحیم المبارك ، مؤسّـسة عاشوراء للتحقیقات والبحوث

الاِسلامیة | مشھد ـ إیران. 

    ـ منھاج الوصول ، للقاضي البیضاوي (ت 685 ھـ) ، مكتبة الكلیّاّت الأزھریة | القاھرة ، 1401 ھـ. 

    ـ منیة المرید في آداب المفید والمستفید ، للشھید الثاني ، زین الدین ابن علي بن أحمد العاملي الشامي (المستشھد سنة

965 ھـ) ، مجمع الذخائر الاِسلامیة | قم ، 1402 ھـ. 

    ـ میزان الاعتدال ، للذھبي ، أبي عبـد الله محمّـد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ھـ) ، تحقیق علي محمّـد البجاوي ، دار



المعرفة | بیروت. 

    ـ نھج الاِیمان ، لزین الدین علي بن یوسف بن جبر ، من أعلام القرن السابع ، تحقیق السـیدّ أحمد الحسیني ، مجتمع امام

ھادي علیھ السلام | مشھد ، 1418 ھـ. 

    ـ نوادر المعجزات في مناقب الأئمّة الھداة : ، للحافظ الطبري الاِمامي ، المتوفىّ أوائل القرن الرابع ، تحقیق ونشر

مؤسّـسة الاِمام المھدي علیھ السلام | قم ، 1410 ھـ. 

    ـ الیقین ، للسـیدّ رضي الدین علي ابن طاووس الحليّ (ت 664 ھـ) ، دار العلوم | بیروت ، 1410 ھـ.

 

*   *   *
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